ا 


ويؤتون | 


0 


امنوا الذين يقيمو 
وَهُم راكعون 4 


بحد 
9 ِ 


تعالى 


: الصلاة 


دراسة عَقّد 


ية لقوله 


رو 


2 5 و 
7ل هنم 


> يه 


دراسة عقدية لقوله تعالى 
«إنْما وَلِيْكُمْ الله وَرَسُولةٍ وَالذِينَ آمنوا الذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُوْتَونَ الزكاة وَهُمْ رَاكعونَ» 


ع 


حَاليِتْ 
م 
ا ا 
ئس زور / 
مجه 7 ١‏ مه 7 1 م © ابر 


الدليلي# العقائدي 


الحتاب: خذوا ولاينّ علي 2ت من القرآن 
التآلييفالسيد مهدي عبد الإله الجابري 
التدقيق اللغوي: الشيخ تحسين غازي البلداوي 
الناشر مرحزالد ليل العقاندي 
الإخراج الفئي: صفااءالشثمري 
تصميم الغلاف: محمد مهدهالجابري 
سنت الطبع: 1555 ه/7١1م‏ 


بشم الله الوَّحمنٍ الرّحِيمٍ 
«إنَّا وَلِيكُمُ الله وَرَسْولَهُ وَالَِّينَ آمنُوا الِّينَ يُقِيمُونَ 
الصَّلآةٌ وَيُوْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ4 
صدق الله العلّ العظيم 


أيذ مب مدحي والمحبّر ضائعٌ ومالمدح في جنب الإله بضائع 


وأنت الذي أعطيتٌ إذ كنتٌ راكعًا زكاةً فدتك النفس يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خيرولايةٍ فبيّتهافي نات الشرائع 
(حسّان بن ثابت) 


إهداء 
إل بسيدق خان الأنيناء والرسلين» ورسول إلنهالعالمينه 
تحمدٍ الصادق الأمين» للق وإلى سيدي مولى الموخحدين. وقائد 
الغرّ المحجّلينء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يتا وإلى سيدتي 
بضعةٍ المختار» وزوجة الكرار» ارد البنتولء وإلى يناد الأئمةٍ 
اللمداة من ولدهم عليهم أفقدل الصلاة والسلام» أمدي ثواب 


هذا الجهد المتواضع.ء راجيا شفاعتهم يوم الحشر الأكبر. 


مهدي 


3 


مد هو 


معد مه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى محمّد وآله الأطهار 
وبعك.. 


فيّئة بعد فيّئة يثار غبار الشبهات حول إمامة أمير المؤمنين علي كا 
وخلافته المباشرة للمسلمين بعد رسول الله َو والتيى استدل لها الشيعة 
الإماميّة بآيات كثيرة من القرآن الكريم وبأحاديث متضافرة من السنة 
الشريفة وقد كان شو صمو الآيات المسيعدل برا قوله تال إن ولك 
لله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ الّذِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلاَةٌ وَيؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكِعَونَ4”"» الثابت بالتواتر والإجماع لدى أهل السنة والشيعة» خبر 
هذاء من يأتي ليرد التواتر الثابت في هذه الآية بتمخَلٍ واضح. أو ليقول 
بأن الإجماع لا وجود له. أو أنْ الخبر برمّته موضوع مكذوب. وأنْ كل 
ذلك من افتراءات الشيعة وأكاذيبهم. ونحو ذلك من الادعاءات التي 
تكشف - في الواقع- عن مدى تساهل البعض مع نفسه ودينه حين يجرؤ 


(١)الماكدة:‏ 6ه. 


على ردّ الأمر الثابت بالتمحّلء والواقع بالوهم.. وإذا ضاق الخناق -على 
هذا البعض- نجده يرفع عقيرته بإشكالٍ واحد مفاده: أنه إذا كانت 
الإمامة بهذه المثابة من الأهمية -ى) تقولون- فَلِمَ 4 يصرّح القرآن باسم 
علي يِه ليقطع دابر النزاع» وتبتدي الأمة بالبيان الواضح الصريح؟! 

ورك مردق :هف الأشكال باسقالاى ار بموق روات الآ 
المتقدمة والمراد منها.. وإننا لأجل هذا وذاك عقدنا الهمّة على رد هذه 
التمخّلات والإجابة على هذه الإشكالات في كتاب متوسط الحجم. لا 
هو بالكبير فيّملَ ولا هو بالمقتضب المختصر فيّقل» راجين من المولى 
سبحانه أن يكون ما سطرناه في هذه الأوراق القليلة بريق هدى لمن يرجو 
الله واليوم الآخر. 

وبلحاظ ما تقدم رتبت الكتاب على ثلاثة فصول ليس غير» اشتمل 
الفصل الأول منها على جملةٍ محاورء أبرزها: بيان رواة خبر نزول الآية 
- محل البحث - عن جملة من الصحابة والتابعين والمحدّثين والعلماء في 
حق علي كيك وبم| يشهد بتواتر خبر النزول هذا.. 

والمحور الثاني: بيان جملة من الأسانيد المعتبرة في نزول هذه الآية 
في علي طكله. 

والمحور الثالث: اعترافات علماء أهل السنة بإجماع المفسّرين على 
نزول الآية في علي كَل 

والمحور الرابع: مناقسة الدعاوى المناهضة لسبب النزول المشار 
إليه هنا. 


0 1 
هذا بالنسبة للفصل الأولء وأما الفصل الثاني فقد عقدناه لبيان 
مفردات الآية الكريمة والمراد منهاء على النحو الذي يحقق الغرض 
الذي عقدنا الكتاب لأجله. 

وسر التسلسل في البيان من إثبات تواتر الخبر ثم بيان اعتباره عند 
العلماء ثم بيان اعترافات العلاء بالإجماع ومن ثم بيان المفردات إِنّما هو 
لإهام الحجة في حق المناهض المعاند من جميع الجهات؛ فهو إن رفض 
الانصياع لدعوى التواتر في المقام» فأمامه الأسانيد المعتبرة» وهي آخذة 
بالأعناق في حجيّتهاء فإن رفضها كذلك. فأمامه أقوال علماء مذهبه 
ومن ذوي الاختصاص من قومه. فإن رفضها فأمامه دلالة مفردات 
الآبة والمستظهر من حجية الظاهر من معانيهاء فإن رفضها جميعًا 
فعند ذاك يثبت عند نفسه وعند الجميع أنّه معاند مكابر» وأنّه حري 
بالإشفاق - لغلبة الآهواء عليه - بدل الحوار والمناظرة» وأن الإعراض 
عتنه هر لاتوت ير عناوعة ابس الا لقوله شال ان العو له 
باْمْرْفٍ وَأَعْرِضْ عَنِ اجَاهِلِينَ 74" 

وأما الفصل الثالث فقد عقدناه لبيان علاقة السئة الشريفة 
بالقرآنء وأنّه هل يمكن الاستغناء عن السنة والاكتفاء بالقرآن الكريم 
في معرفة العقائد والأحكام؟ 


ولساة كا جنا عل تيكل سير كر عل كر مرح 
لاسا سي ل 0 


حليَة ونقضية كثيرة.. 
)اسورة الأعراف ل 133 


ف 
جوبة 


اا بي 4 لس 
وفي الختام: أرجو أن أكون قد قدّمت للقارئ الكريم -هذا 
الككاب- دراشية وافية عن الآنة زغل الحيفق)ت) يعزز الات 
الفكري عند المتلقي - أيّا كان -.. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


مهدي الموسوي الجابري 
النجف الأشرف - محرم 57 5 ١‏ 


وفيه محاور أربعة: 


مقدّمةٌ في بيان الضابطة 8 معرفة اسياب النزول. 
سبب نزول آية الولاية. 


رواة خبر النزول من الصحابة والتابعين والمحدثين والعلماء. 


المحور الثاني: 

جلاب الأسانيه النقرة الح رزرى شيا عر التزول. 

خبر النزول في لباب النقول. 

المحور الثالث: 

اعترافات علماءٍ أهل السئة بإجماع المفسّرين على نزول الآبة في عل عإتاه. 


المحور الرابع: 
مناقشة الدعاوى المناهضة لسبب نزول الآية في عل عكّله. 
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المحور الاوّل 
مقدّمةٌ فى بيان الضابطة فى معرفة أسباب النزول: 


إن سبب النزول علمٌ شريفه ولمعرفته أثرٌ كبيرٌ في فهم معاني 
القرآن الكريم؛ وحل معضلات التفسير؛ إذ به تحدّد مدلول آيةٍ من 
الآيات الكريمة في معنىّ معين» والذي قد لايستقيم ذلك المعنى إلا 
بمعرفة سبب النزول ومايرتبط به من أحداث ووقائعَ تشير إليها 
الآية» وإلى هذا المعنى أشار الواحدي النيسابوري في خطبة كتابه 
"أسباب النزول" حين قال: «إذ هي أوفى ما يجب الوقوفٌ عليهاء وأولى 
ماتّصرف العناية إليها؛ لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون 
الوقوف على قصّتها وبيان نزولها)”". 

وقد جعل السيوطيٌ من فوائدٍ معرفة أسباب النزول الوقوفٌ 
على المعنى وإزاحة الإشكال عن وجه الآية ”©» وجاء عن القشيري 
- المشهور بابن دقيق العيد - أن #بيان سبب النزول طريقٌ قويٌ في 
فهم معاني الكتاب العزيز»”"» وقد نقل السيوطيٌ عن ابن تيمية قولّه: 
(ومعرفة سبب النزول يعن على فهم الآية» فإِنَ العلم بالسبب يورث 
)١(‏ أسباب نزول الآيات - للواحدي -: 5. 


(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن :١‏ /41» ولباب النقول في أسباب النزول: .١7‏ 
(") لباب النقول في أسباب النزول:”17. البرهان في علوم القرآن- للزركشي- :١‏ 77. 


1 ١١ 
العلبو بالمسري ا وبلحاظ ماتقدم نضح أن معرفة سيب النزول‎ 
مدخلا كبيرًا في بيان المعنى المراد من آيات القرآن الكريم‎ 

وهنا قد تسأل: ما الطريقٌ الصحيح لمعرفة سبب النزول لآيةٍ ما؟ 
وفي الجواب نقول: الطريق الصحيح لمعرفة أسباب النزول منحصرٌ 
بالأخبار والروايات المتضمنة لنقل الواقعة التي تتحدّث عنها الآية 
عل أن لذ كنون كلك الرؤامات والأقبان متضيفة لرجييات نظير 
الرواة أو آرائهم الشخصية واجتهاداتهم؛ بحيث ينقلونها على أساسٍ 
أئها مدلولٌ للآية» فتكون دليلًا على سبب النزول من غير أن يكونوا 
شهودًا على الواقعة أو الحادثة التي نزلت بسببها الآية» فمثل هذا لا 
يمنا لسبب النزول» وإنما هو يرججع إلى التفسيرء والحال أن وظيفة 
الرواة في بيان سبب النزول ينبغي أن تق: تقتصر على الإخبار فقط والشهادة 
على الواقعة النّي نزلت الآية بسببهاء قال الواحديّ: «لايحلّ القولُ في 
أسباب نزول الكتاب إلآ بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل» ووقفوا 
على الأسباب» وبحثوا عن علمهاء وجدّوا في الطللاب» وقد ورد الشرع 
بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم بالنار. 

أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظه قال: أخبرنا أبو 
الحسين محمد بن أحمد بن حامد العطارء قال: حدّثنا أحمد بن الحسن بن 
ا ا 0 


ا 0 : قال رسو الله 19 مالكو : 
ثّقوا الحديث إلا ما علمتم. فإِنّه من كدّب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده 


.8/ :١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


1 كك 
من النارء ومن كذب على القرآن من غير علم فليتبوأ مقعده من النار. 
والسلف الماضون ‏ رحمهم الله كانوا من أبعد الغاية احترارًا عن 
القول في نزول الآية0©. 
ونقل السيوطيٌ عن ابن سيرين قولّه: «سألت عبيدة عن آيةِ من القرآن» 
فقال: اثّق الله» وقل سدادّاء ذهب الذين يعلمون فيمَ دل القرآن)0". 
وعليه؛ فلا يصمٌ إخراج محل السبب بالاجتهاد والرأيء فإنَ هذا 
الأمر يدخل فاعله النار» ىا تقدّم في سدم أخرجه الواحدي 


بسنده عن ابن عباس عن رسول الله مالكو . 
سبب نزول آية الولاية 

هذاء وبا أنّنا في مقام البحث عن آية الولاية”"» فلا بِدٌ لنا من بيان سبب 
نزول هذه الآية الشريفة؛ لأنْ هذا الطريق -كا تقدّم- يشكل قرينة قيّمة 
ادوم ات وديا عد ار فا كلب النا يدقن الرادمتها رون وا اجبانب 
وردث جملةٌ وافرةٌ من الروايات تبلغ حدّ التواتر» تشير-كلّها- إلى نزوهها في 
حقٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5يكه. وذلك حين تصدّق بالخاتم على 
الفقير في مسجد رسول الله اليو ونحن مستعرضون - إن شاء الله تعالى ‏ 
خير التزول هذاء بحسب طبقاته من الرواةهة الضصحابة والتابعين والمحدنين 
والعلماء على الترتيب. 


.6 :- أسباب نزول الآيات - للواحدي‎ )١( 

رف لباب النقول: 5» والعجاب في بيان الأسباب - لابن حجر العسقلاني - ٠ :١‏ ا" 

(؟) وهي قوله تعالى: «إنّا وَلِيكُمُ الله وَرَسُولَةوَالَذِينَ آمَنُواأالَّذِيِنَيُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُؤْتُونَ 
الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ4 [المائدة: 66 ]. 


١اس‎ 


رواة خبر النزول من الصحابة والتابعين والمحدّثين والعلماء 


رواة خبر النزول من الصحابة 
١‏ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 22«: 


وقد رواه عله الحاكم الحمسكاف7) ف «شواهد التنزيل)» قال: 
الله بن محمد» قال: حدّثنا سعيد بن سلمة الثوري» قال: حدّثنا محمد 
بن عبى الفيدي» قال: حدثنا عيسى بن عبد الاين عبيك الله بن عفر 
من غلبن أن طالس» قال حدتت أن عنن أيه غر جنده هن عل: 
قال: نزلت هذه الآية على رسول الله في بيته: إن وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولُه 4 
الآية» فخرج رسول الله ودخخل المسجد. وجاء الناس”" يصلّون بين 
راكع وساجد وقائم» فإذا سائلٌ» فقال: يا سائل هل أعطاك أحدٌ 


)١(‏ قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) في ترجمة الحاكم الحسكاني: «الإمام المحدّث. البارع» 
القاضيء أبو القاسمء عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حسكان القرشي» العمري 
النيسابوريء الحنفيء الحاكم. ويُعرف أيضًا بابن الحذاءء من ذرية الأمير الذي افتتح 
خراسان, عبد الله بن عامر بن كريز). المصدر /75/:1. 
وقال عنه في ترجمته في (تذكرة الحفاظ): «القاضي المحدّث أبو القاسم عبيد الله بن عبد 
الله... شيخ متقِنٌ ذو عناية تامّة بعلم الحديث» المصدر ": .1١٠١‏ 

(؟) كذاني الأصلء ولعل الصواب: ووجد الناس.. إلخ. 


شيئً؟ قال: لا إلا ذاك الراكع -لعل- أعطاني خاقه”"' 
وروى الحاكم النيسابوري بسنده عن يحجيى بن الضريس عن عيسى 
بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالبء قال: حدثنا 
ا و د وجي 
لله ملع ينها يكم انه سول وان مسوأ الي يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ 
وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَوَهُمْ رَاكِحُونَ4. فخرج رسول الله ملك وغل المسجدء 
والناس يصلون بين راكع وقا؛ وفضيل «قإاذاساتل» قال #واسنانل 
أعطاك احدّ شيئًا؟ فقال: لاء إِلّا هذا الراكع - لعل - أعطاني خاتتا". 
وعن السيوطي في (الدر المنثور). قال: أخر ج أبو الشيخ وابن مردويه 
ل :لت هذه الآة على رسول لله بل في بته: إن 
قو وَالذية آمنوا» إلى آخر الآية» فخرج رسول الله ملي 
فدهل المسجد. وجاء الناس يساوة بون راكع وساعد ونام يصليء فإذا 
سائل» ققال: يا ساكل هل أعطاك أحدٌّ شيئًا؟ قال: لاء إِلّا ذاك الراكع -لعلي 
بن ابي طالب- أعطاني خاتمه0. 


وروى محدّث الشام -ابن عساكر- بسنده عن الطبراني»» عن 
العبدي عن عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي 


(1) شواهد التنزيل - للحاكم الحسكاني - 773:1. 
(؟) معرفة علوم الحديث - للحاكم النيسابوري -: ؟١1.‏ 
89 الد الغرر - لول القين السوظ 2 3 
(4) ومن طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية /1: +88. 


المقداد بن الأسود الكندى: 


رواه عنه الحاكم الحسكاني» قال: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد 
الحيري» قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن أحمد المديني» قال: حدّثنا الحمسن 
بن إسماعيل» قال: حذّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الفهريء قال: حدثني 
أبي عن علي بن صدقة عن هلال: 
عن المقدادبن الأسود الكندي» قال: كثا جلوسًا بين يدي رسول 
الله إذ جاء أعرابي بدوي متذكب على قوسه. 
وساق الحديث بطوله؛ حتى قال: وعلي بن أبي طالب قائم 
يصل في وسط المسجد ركعاتٍ بين الظهر والعصر. فناوله خاتمه. 
فأنشا الأعرابي يقول: 
ياولي المؤمتين” كلهم وسيد الأوصياء من آدم 
قد فزت بالنفل يا أبا امسن إذجادت الكف منك بالخاتم 
فالجود فرعٌ وأنت مغرسه وأنتم سادةٌلذاالعالم 


فعندها هبط جبرئيل بالآية:ظإنمَ) وَلِيكُمْ لله وَرَسُولَهُ وَالَِّينَ 


2000 تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر- 57: /701. 
(7) وفي نسخة: يا أول المؤمنين كلهم.. 


"- أبو ذر الغفارى: 


رواه عنه الحاكم الحسكاني» قال: حدّثني أبو الحسن محمد بن 
القاسم الصيدلاني» قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الشعراني» 
قال: حدّثنا أبو علي أحمد بن علي بن رزين الباشاني» قال: حدّثني 
المظفر بن الحسن الأنصاريء قال: حدّثنا السندي بن على الوراق» 
قال: حدّثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني» عن قيس بن الربيع» عن 
الأعمش عن عباية بن ربعي””» قال: 

بجا ع اين عباس جالجن عل الغيى رمرم ينوك كان روك 
الله يك إذ أقبل رجل متعمّمٌ بععامةء فجعل ابن عباس لا يقول : قال 
رسول الله ع إلا قال الرجل: قال رسول الله لك فقال ابن عباس : 
سألئك بالله.من أنث؟ فكشف العافة عن وجهه: وقال: أيه الناس» 
من عرفني فقد عرفني» ومن لم كن فآنا جندب بن جنادة البدري. 
أبو ذر الغفاري» سمعت النبي له بهانين وإِلّا فصّمّتاء ورأيثّه بهاتين 
وإلا فعويتاء وهو يقول: علي قائد البررة وقاتل الكفرة» منصورٌ من 
نغيره وقةول مو غدل 

أما إن صِلَيتٌ مع رسول الله يَكةِ يومّا من الأيام صلاة الظهر 
فسأل سآئلٌ في المسجدء فلم يعطه أحدٌ» فرفع السائل يدّه إلى السماء 
)١(‏ شواهد التتنزيل - للحسكاني - .17/8:١‏ 


(0) وببذا السند والمتن أيضًا رواه الثعلبي في تفسيره. انظر: تفسير الثعلبي 4: »8١‏ وروى ذات 
المتن عن أبي ذرء الرازي في تفسيره الكبير .571:١17‏ 


ح[#ت ث1 ييعبالاتسلساسسشسلل سس سسسنكهة 
وقال الهم اشهد أن سألتُني مسجد رسول اله فلم يعني أسا 
شيئًاء وكان علي راكعّاء فأومأ إليه بخنصره اليمنى - وكان يتختم فيها- 
فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره. وذلك بعين النبي؛ فلم) 

فرغ النبي يَقتةِ من صلاته رفع رأسه إلى السماء؛ وقال: الّلهم إن 
أخي موسى سألكء فقال: رب اشرح لي صدريء ويس رلي أمري, واحلل 
عقدة من لساني يفقهوا قولي» واجعل لي وزيرًا من أهلي. هارون أخي»ء 
اشدد به أزري؛ وأشركه في أمريء فأنزلت عليه قرآنًا ناطقّا: (سنشدٌ 
عضدك بأخيك». اللهم وأنا محمّد نبيك وصفيك. اللهم فاشرح لي 
صدريء ويسّرلي أمري؛ واجعل لي وزيرًا من أهلي عله 


بهازري. 


غلبا أى» اشدد 


جبرئيل من عند الله» وقال: يا محمد هنيئنًا لك ماوّهب الله لك في 
أخيك. قال: وماذاك يا جبرئيل؟ قال: أمّر الله أمنك بموالاته إلى يوم 
القيامة» وأنزل قرآنًا عليك: #8إإنَّءَا وَلِيكُمُ الله وَرَسْولَهُ وَالَّذِينَ آمثوأ 
الَّذِيِنَ يُقِيمُونَ الصَّلآَة وَيُوْنُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ74". 

5 عبد الله بن عباس: 


رواه عنه الخطيب البغدادي في (المتفق والمفترق)» قال: أخبرني 
بخديقه أبؤ اكسن عمد بن محمد بن عل الشروطى: قال: حذثنا 


.771 037179 :١ شواهد التنزيل‎ )١( 


ْ 848 
ا يحيى»؛ قال: حدّثنا نحمد 


بن عمرء يعني ابن بشير» قال: حذثنا مطلب بن زياد عن السدي عن 
أبي عيسى عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: تصدّق علي بخاتمه. 
وهو راكع؛ فقال النبي بك للسائل: من أعطاك هذا الخاتم؟ فقال: 
ذاك الراكع» فأنزل الله تعالى فيه إإِنََّا وَلِيكُمُ الله وَرَسُولّه4 الآية0©. 

ورواه عنه -أيضًا -الواحدي النيسابوري في (أسباب نزول 
القرآن) بطريق آخرء قال: أخبرنا أبو بكر التميمي» قال: أخبرنا عبد 
الله بن محمد بن جعفرء قال: حدّثنا الحسين بن محمد بن أبي هريرة: 
قال؟ حذدثنا عيد الاين عبد الوهابة: قال: حذثنا عمديو الأسوة: 
عن محمد بن مروان» عن محمد بن السائبء عن أبي صالح.؛ عن بن 
عباسء. قال: 

أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه قد آمنواء فقالوا: يا رسول 
اله إن مقا زلنا بعد ولس لداعل ولا مسديكه و إن قرمنا نا راونا 
آمنا بالله ورسوله» وصدذّقناه رفضوناء لاي ا رم 
الدع مين ايدب رك 

يكم الله وَرَسُولُةُ وَالِينَ آمنُوأ) الآية» ثم إن النبي ملل مالقاو خرج إل المسجل» 
ا بين قائم وراكع, فنظر سائلاء فقال: هل أعطاك أحدّ شيئًا؟ قال: 
نعم خاتمٌ من ذهبء قال: من أعطاكه؟ قال: ذلك القائم» وأوما بيده إلى 
علي بن أبي طالبء فقال: على 5 حالٍ أعطاك؟ قال: أعطاني» وهو راكع, 
فكبّر النبي بلق ثم قرأ (ومن يتولٌ الله ورسوله والذين آمنوا فإنّ حزب الله 


)١1(‏ المتشق والمفترق - للغطيب البغدادي - 7ه قم, 


نويا 
هم الغالبون)"". 

وأخرج الحاكم الحسكاني في (شواهد التنزيل) عن ابن عباس هذا 
الخبر بعدة طرقء نذكر منها: 

١‏ قوله: أخبرنا أبو بكر الحارثي» قال: أخبرنا أبو الشيخ.» قال: 
حدّئنا أحمد بن يحيى بن زهير التستري وعبد الرحمن بن أحمد الزهري؛ 
قالا: حدّثنا أحمد بن منصورهء قال: حدّثنا عبد الرزاق» عن عبد 
الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى : لإِنَّا وَليكُمْ 
اللورشولة وَالْذيَقَ آمثوا» قال: مع ا 

١‏ قوله: أخبرنا عقيل بن الحسين, قال: أخبرنا علي بن 
الو حي مره مره 


بن عبد الله الدقاق ببغداد» ابن السماك» قال: حذّثنا عبد الله بن ثابت 
المقريء قال: حذثني أبي عن الهذيل» عن مقاتل» عن الضحاك عن ابن 
عباس به. 

”ل قوله: حدثنا الحسن بن محمد بن عقان الفسوي بالبصرة: قال: 
حدّثنا يعقوب بن سفيان» قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكينء قال: 
حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس. 

المي اي ا 
جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: لإِنَّمَا وَِيكُمُ الله وَرَسُولُةُ4 

يعني ناص ركم الله #وَرَسُولُةُ4 يعني محمدًا للق ثم قال: #وَالَّذِينَ 


.7١7 :- أسباب نزول القرآن - للواحدي النيسابوري‎ )١( 


ْ لانم 
آمنُوأفخصٌ من بين المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: لاالَذِينَ 
يُقِيمُونَ الصَّلآةَ4 يعني يتمّون وضوءها وقراءتها وركوعها وسجودها 
وخشوعها في مواقيتها لوَيُؤْتُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِحُونَ4 وذلك أن رسول 
الله يل صلى يومًا بأصحابه صلاة الظهرء وانصرف هو وأصحابه. فلم 
يبق في المسجد غير علي قائًا يصلٍ بين الظهر والعصر إذ دخل المسجد 
فقيرٌ من فقراء المسلمين فلم يرّفي المسجد أحدًا خلا عليّاء فأقبل 
نحوه. فقال: يا ولي الله» بالذي تصلي له أن تتصدّق عل بها أمكنك. 
وله خاتمٌ عقيق يني أحمرء كان يلبسه في الصلاة في يمينه. فمد يدهء 
فوضعها على ظهره. وأشار إلى السائل بنزعه» فنزعه, ودعا له. ومضى؛ 
وهبط جبرئيل» فقال النبي بَ##كةٍ لعلي: لقد باهى الله بك ملائكته اليوم؛ 
اقرأ ظإِنََّا وَلِيكُمُ الله وَرَسُولُة204. 

وأيضًا من روى خبر النزول هذا عن ابن عباسء البلاذري 
(الأنساب)» قال: حدّثت عن حماد بن سلمة» عن الكلبي» عن أ 
صالح: عن ابن عباسء قال: نزلت في علي: إن وَلِيكُمُ لله وَرَسُو 
وَالْذِينَ آمَثُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلةة24. 

وقاروى هذا الخبرعن ابن غباس جملةٌ من المقشرينءتذكر 
منهيم» 

اليك السمر كد وو تقال قال تماق # الذي تقنفوة اللا 
وَيؤُْونَ الرَّكَاة4» قال ابن عباس: وذلك أن بلالا لما أَذّنْء وخرج رسول 


السمكض 


)١(‏ شواهد التنزيل 25١7-70 9 :١‏ وينظر بقية الطرق في المصدر المذكور. 
(0) أنساب الأشراف - للبلاذري -: .١6٠١‏ 


87 1 
الله ل والخاس في المسجد يصلّوت بين قائم وراكع وساجد» فإذا هو 
بمسكينٍ يسأل الناس» فدعاه رسول الله علي وقال: هل أعطاك أحدٌ 
شيئًا؟ قال: نعمء قال: ماذا؟ قال: خاتم فضة. قال: ومن أعطاك؟ 
قال: ذلك المصلي. قال: في أي حال أعطاك؟ قال: أعطاني» وهو راكع. 
ترد مر وين أن «اليارضي اللدعتي كرا رسرل اله و 
على عبد الله بن سلام: #الَذِينَيُقِيِمُونَ الصَّلآةَ وَيُؤْتُونَ الرَكَاةَ وَهُهْ 

رَاكِعَونَ 204 

١‏ البغوي: قال في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهماء وقال 
ادي :كول #والذية أفثوا الدب تقبتوة القساة ون تون الاكاة 
وَهُمْ رَاكِعُونَ4 أراد به علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مر به سائل» 
وهو راكع في المسجدء فأعطاه خاقه”» 

' ابن كثير يذكره عن ابن عباس بعدّة طرق. منها هذا الطريق: ما رواه 
ابن مردويه بسنده من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس (الخبر)» قال ابن كثير: «وهذا إسنادٌ لا يقدح به6". 

5- السيوطي: قال في الدر المنثور:أخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قولهظإِنَمَ) 


.577 1:١ تفسير السمرقندي‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 7:/ا5. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير ” : 5/.. ولكن الملحوظ أن هذه العبارة قد حُرّفت في بعض النسخ 
المطبوعة حديناءِ وصارت بهذا النحو: اوهذا إسناد لا يفرح به). . فحيّا الله يد الأمانة» قال 
تعالى : اقَوَئْل لَلِّينَيكْتْبُونَ الاب بأبْدمْ نُميَقُولُونَ هَدًا مِنْ عند الله ِيَشْدَوأ تمن 
َلِلَاكََئِلُ شم تنا كتبثت دِيم وَوَيْلَّ فَّمْ تَايَكْسِبُونَ 4[البقرة:19]. 


لب سهىجعطعهت جد ا 


مسا صاابييا 


وَليُكُمُ الله وَرَسُولَّةُ4 الآية» قال: نزلت في علي , بن أن طالي 9 


5 عمّار بن ياسر: 

رواه عنه الطبراني في الأوسطء قال: حدّثنا محمد بن علي الصائغ» 
قال خالد بن يزيد العمري: قال: حدّثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد 
جده. قال: سمعت عار بن ياسر يقول: 

وقف على علي بن أبي طالب سائل» وهو راكع في تطوع, فنزع 
خاتمه. فأعطاه السائل» فأتى رسول الله ملو فأعلمه ذلك» فنزلت 
عل النبي يله هذه الآية »نما وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ الي 

يقِيمُونَ الصّلاة وَيُْنُونَ الرَكَاةوَهُمْ رَاكِمُونَ4 فق رأها رسول الله لثلة مالقا 
فالوس فكي لاحل سر اهو ليس وال سور له وعار مره 
عاداه”؟. 

وأخرجه عنه -أي عن عّار بن ياسر- أيضًا الحاكم الحسكاني 
في (شواهد التنزيل)» قال: أخبرنا أبو بكر الحارثي» قال: أخبرنا أبو 
الشيخ» قال: حدّثنا الوليد بن أبان» قال: حدّثنا سلمة بن محمد. قال: 
حذثنا خالة بن يزيد قال حذثنا إسحاق بن عيه اللين ديد 
)١(‏ الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - 7: ”797. وانظر أيضًا فتح القدير - للشوكاني - 7: 017. 
)١(‏ المعجم الأوسط - للطبراني -71:7» وبهذا السند والمتن يرويه أيضًا ابن مردويه عن الطبراني» 


انظر: تخريج الأحاديث والآثار - للزيلعي - .4٠١ :١‏ وانظر أيضًا: الدر المتثور - للسيوطي - 
": 47 ؟. وفتح القدير - للشوكاني - 7: 07. 


غ5 


عن جده.؛ قال: سمعت عار بن ياسر يقول: 

وقف لعلي بن أبي طالب سائل» وهو راكع في صلاة التطوع, فنزع 
خاتمه. اد السائل» فأتى رسول الله مَللكة» فأعلمه ذلك» فنزل على 
النبي لقو لو هذه الآية دِإِنَّم يكم الله وَرَسُولَةُ» إلى آخر الآية. فقال 
رسول الله:من كنت مولاه فإِنْ عليًّا مولاه» اللهم والمن والاهء وعادٍ 


من عاداه0 , 


زيمن رؤاهعن عبار بن ياسر كذلك» ابن مردويه ف المثاقي7؟ 
1- جابر بن عبد الله الأنصارى: 

رواه عنه الواحدي النيسابوري في (أسباب نزول القرآن)» قال: 

قوله تعالى: إِنْمّ) وَلِيكُمُ الله وَرَسُولَه وَالَّذِينَ آمَنُوأ4 قال جابر 
بن عبد الله: جاء عبد الله بن سلام إلى النبي يلق فقال: يارسول 
آله إن قومًا هن قريظة والنضين قد هاحرونا»:وفارقوناء وأقسموا ان لا 
يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل» وشكا ما يلقى 
من اليهودء فنزلت هذه الآية» فقرأها عليه رسول الله علي فقال: 
رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء» ونحو هذا قال الكلبي» وزاد - 
أن آخر الآية في على بن أبي طالب رضوان الله عليه؛ لأنّه أعطى خاتمه 
سائلاء وهو راكع في الصلاة". 
)١(‏ شواهد التنزيل - للحسكاني - ١‏ 1 


2,0 انظر: مناقب علي ب بن أبي طالب - لابن مردويه-: 6 
(") أسباب نزول القرآن - للواحدي .7١١:-‏ 


و تت ٠.‏ 

وروى الحاكم الحسكاني قائلًا: 

حدّثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ غير مرة» قال: أخبرنا أبو بكر 
محمد بن جعفر بن يزيد الآدمي القارئ ببغداد» قال: حدّثنا أمدبن 
موسى بن يزيد الشطوي, حدّثنا إبراهيم بن إبراهيم؛ هو أبو أسحاق 
الكوفيء قال: حذّثنا إبراهيم بن الحسن التغلبي» قال: 

حدثنا يحيى بن يعلى» عن عبيد الله بن موسى. عن أب الزبير: عن 
جابر» قال: 

جاء عبد الله بن سلام وأناسٌ معه يشكوث إلى رسول الله مالكل حجانبة 
الناس إِيّاهم منذ أسلمواء فقال النبي 897: ابتغوا إل سائلًا. فدخلنا المسجد 
فوجدنا فيه مسكيئّاء فأتينا به النبي لو فسأله: هل أعطاك أحدٌ شيئًا؟ قال: 
نعم» مررت برجل يصليء فأعطاني خاته. قال: اذهب. فأرهم إياه. قال 
جابر: فانطلقناء وعليّ قائم يصلي. قال: هو هذا. فرجعناء وقد نزلت هذه 
الآية: إن وَليُمُ الله وَوَسُولّه4 الآية". 
/ا- أنس بن مالك: 


رواه عنه الحاكم الحسكاني بطريقين: 

الأول: أخبرنا عبد الله بن يوسف إملاءً وقراءةً في الفوائد» قال: 
أخبرنا على بن محمد بن عقبة» قال: حدثنا الخضر بن أبان» قال: 
حدّثنا إبراهيم بن هدبة عن أنس: أن سائلًا أتى المسجد (الخبر). 


.770 :١ شواهد التنزيل‎ )١( 
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بن عثمان الواعظ أخبرهم: أن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت 
المقرى حدثهم. قال: حدثنا أحمد بن إسحاق - وكان ثقة - قال: حدثنا 
أبو أحمد زكريا بن دويد بن محمد بن الأشعث بن قيس الكنديء قال: 
حدّئنا حميد الطويل عن أنس» قال: خرج النبي يلي إلى صلاة الظهرء 
فإذا هو بعلي يركع ويسجد (الخبر)'". 
/- حسان بن ثابت: 

رواه عنه الحاكم الحسكاني بالسند المتقدم عن ابن عباس - إلى أن 
يقول -: فأنشأ حسان بن ثابت يقول في ذلك: 
أيذهثٌ مدحى والمحبين ضائعًا وما المدح في جنب الله بضائع 
وأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعًا زكاةً فدنّك النفس يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خير ولاية فبيّتهافي نات الشرائه”" 

ورواه عنه أيضًا ابن مردويه في مناقبه والآلوسي في تفسيره”" . 

4- أبو رافع: 

رواه عنه ابن مردويه في كتابه (مناقب على بن أبي طالب)» قال: عن 
)١(‏ شواهد التنزيل .751١5 711:١‏ 


(؟) شواهد التنزيل .775:١‏ 
() انظر: مناقب علي بن أبي طالب - لابن مردويه -: 77”8» وتفسير الآلومي 5: /1717. 


جاب ابي فكرهت أن لب ميا تأوقظ الب 10 وحفت أن بكو 


ف دونه» ات ساعة.» فاستيقظ ظ النبي بالك مالقاو وهو ا يكم الله 
وَوَصُوَلَه وَالذِيق آمثُوأ الذيق فيقوت الصّلذة وَيُوْتونَ الركاة وَهُمْ رَاكِعُونَ 
الحمد لله الذي أتمٌ لعل نعمه. وهنيئًا لعل بفضل الله إيَاه0". 

وبسندٍ متصل رواه عنه الطبراني أيضًا في (المعجم الكبير)”". 
-٠١١‏ عبد الله بن سلام: 


رواه عنه ابن الأثير في (جامع الأصول من أحاديث الرسول».» قال: 
عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -:قال: أتيتَ رسول الله يلل ورَغط 
من قوميء فقلنا: إن قومنا حَادُونًا لما صدّفنا الله ورسوله» وأقسموا لا 
كلموقناء فاذول انه فعال: إِنّمَاوَلِيكُمْ الله وَرَسْولُْ وَالِينَ آمتُوأ4. كته 
أذن بلال لصلاة الظهرء » فقام الناس يُصَلُونء فمن بين ساجد وراكع 
وسائلء إذا سائل لا 00 يعررت اتاعوايا , 
رسول الله ل فقرأ علينا رسولٌ الله يلقو : نه : «إِنمَ) وَليكُمٌ لله وَوَسُولَه 
وَالَِّيِنَ آمَنُوا الَِّينَ 16 يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤْتُونَ الرْكاةوَهُمْ وَاكِمُونَ 83 
0010000 له وَرَشُولَه وَالذِية 7 مَنُوأَإِنَ حِرْبَ الله هُمٌ الْعَالُونَ ا 


.775 :- مناقب على بن أبي طالب عاد - لابن مردويه‎ )١( 

(؟) انظر المعجم الكبير - للطبراني - 1: 881. 

(3) المائدة: 5-6020 0. 

(5) جامع الأصول في أحاديث الرسول - لابن الأثير -8: 5810. 


لس س1 
وبعين لفظه رواه عنه المحب الطبري في (الرياض النضرة)7". 


نقول: هؤلاء عشرة من الصحابة رووا خبر نزول الآية: وِإِنَمَا 
وَيُكُمُ لله وَرَسْولَهُ وَالِينَ آمَُوأالِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَة وَيُوْتُونَ الرَّكاة 
وَهُمْ رَاكِحَونَ#. ني أمير المؤمنين علي عَيَهِء وقد ورد هذا الخبر عن 
بعضهم بأكثر من طريقء كما عن أمير المؤمنين يَيكّ؛ وابن عباس. 
وعّار بن ياسر» وأنس بن مالك.وهذا العدد من الطرق والمخبرين 
من الصحابة يفيد التواتر» كما نصّ على ذلك علماء أهل السنَّة» فها 
هو السيوطي يقول: إِنْ شرط التواتر أن يرويه عشرة من الصحابة» جاء 
في ألفيّته التي نظمها ني علم الحديث: 
ومارواه عددٌ جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب 
فالمتواتر وقومٌ حدّدوا بعشرة وهو لدي أجوه”") 
فالحديث المتواتر هو ما يثبت إذا رواه عشرة من سائر الصحابة» 
فكيف إذا كان الرواة من كبار الصحابة وعظمائهم كما هو الحال ني 
خبر النزول الذي بأيدينا؟! وقد تق دم أن خبر النزول هذا كان قد 
رواه أمير المؤمنين وسيد المتقين علي بن أبي طالب 25. الذي هو 
نفس رسول الله علق بنصٌّ آية المباهلة”", وكذلك هو أحد العشرة 
المبشرة على رواية القوم*» والذي هو من رسول الله بمنزلة هارون 
() الرياض النضرة في مناقب العشرة - للمحب الطبري - :١‏ 785. 
(1) وقد نصّ على رأي السيوطي هذا في التواتر النووي في المجموع :١9‏ 2777 فانظر ثمّة. 
() الآية 5١‏ من سورة آل عمرانء وانظر: تفسير ابن كثير :١‏ 9/ا7» وتفسير الرازي 8: 85» 


وتفسير البغوي 5٠ :١‏ وغيرهم. 
() انظر: الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرة - للمحب الطبري - 57:١‏ 7. 


| 


من موسى كما في الحديث الصحيح الذي برويه البضاري وشيرءا". 
ومثل المقداد وأبي ذر الذين ورد فيهم قول رسول الله مَليلة مللقة : «اشتاقت 
الجنة إلى أربعة: علي والمقداد وسلان وأبي ذر)” وأيضًا قوله عللو: 
(إن الله أمرني بحبٌ أربعة» وأخبرني أنه يحبّهم: علي وأبي ذر والمقداد 
وشلان)3. 

وقد جاءفي حق أبي ذر وحده قوله يليه : ما تقل الغبراءء ولا 
تظل الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبيه عيسى 
بن مريم)”. 

محرا ا ما اين جد 
السمابار ل تراد عت لقلت فيه ما خلا عيرّاء فإني 


3 


سمعت رسول الله يلقو يقول: ملئ إيانًا إلى مشاشه)". 


ومثل ابن عباس الذي ورد فيه دعاء النبي #8ة له بالعلم 
والحكمة؛ قال المحبٌ الطبري في (ذخائر العقبى) في بيان كما 
النبي يدت لابن عباس: «عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله َل 
وسلمء وقال: الّلهم علمه الحكمة. خرّجه الترمذيء وقال: حسن 
صحيح. والبغوي في معجمه وأبو حاتم., خرّجه البخاريء وقال: 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري 5: 7٠١9‏ باب مناقب المهاجرين وفضلهم. 

0( انظر: كنز العمال 5:١١‏ 0ل. 

(9) سنن الترمذي 719:5». سنن ابن ماجة :١‏ 57, المستدرك على الصحيحين ”: /5 ١‏ 
وصححه. 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك ”: 785 والذهبي في ذيل المستدرك» وصرح كل منهم| بصحته 
على شرط مسلم. 

(5) مجمع الزوائد 4: 545» قال الحيثمي: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 


وزاد: تأويل القرآن, ول يقل ضمّنيء وفي حديث آخر: وزذه علمً وفقهًا 
ف الدفن: قالأبو عمر: وكلها أخادية صحاح)"". 


بل نجد من علاء القوم من ينص على تواتر الحديث إذا رواه 

دا ناف من تع خل قراكر اطتديك إذاوواة أرعة مين الات 
أحاديث المنع عن أربعة من الأصحاب -: «فهؤلاء أربعة من الصحابة 
رضى الله علوي فهو نفل تؤاقر لاتل غالقكي6. 

فابن حزم يرى أن الحديث يكون متواترًا إذا بلغ رواته أربعة من 
الصحابة» وكذلك المحدث الكتاني» فقد أورد أحاديث رويت عن 
أربعة من الصحابة» وشهد بتواترهاء فانظر إلى ما ذكره بحقٌ جملة من 
الأحاديث في كتابه (نظم المتناثر من الحديث المتواتر)» والتي نذكر منها 
هنا: 


0 حديث لا هجرة بعد الفتح» وهو قد رواه أربعة من الصحابة©). 


1 قخاتر انق دلحي الدين الطبرى د11 

(') انظر الصواعق المحرقة - لابن حجر - »04:١‏ وأنت تراه ينص على أن حديث (مروا 
أنابكر قيضل بالعاين) هر نحديك سائر » لالسرواه: الى مسعوى وافن فيان #وائشة: 
وابن عمرء وعبد الله بن زمعة» وأبو سعيد» وعلي بن أبي طالب, وحفصة. وهؤلاء ثانية 
لعي ْ 

022 المح - لابن حزم- 7: 76 . 

(5) انظر: نظم المتنائر من الحديث المتواتر: 777 كتاب جامع ما تقدم. 


له 7١‏ سس 
ب وكذلك حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبّل» وهو 


صائمء وهو قد روي عن أربعةٍ من الصحابة أيضًا"". 


ع# 
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© وأيضا حديث أن الفخذ عورة» وهو قد رواهاربعة من 
الصحابة”". 


وعليه - وبحسب هذه الضوابط والواردة عن أئمة الفن عند 
أهل السّئة - يكون الخبر المتقدّم في سبب نزول الآية المتقدّمة - محل 
البحث - الوارد عن عشرة من كبار الصحابة - وبأكثر من طريق 
عن بعضهم - متواترًا بالأولوية القطعية.. والقول بالفرق يكون من 
التحكّم الظاهرء بل التطّفيف المحرم شرعًا”. 

وقد تقول هنا: إن شرط التواتر في خبر هو أن يرويه الجمٌ الغفير 
عن الجمٌ الغفير في جميع طبقاته؟ والجواب: أن خبر النزول هذا قد 
توفر فيه الشرط المذكورء فقد رواه الجمٌ الغفير والجمع الكثير من 
أعيان أهل الشّنة ومشاهيرهم من الصحابة والتابعين - كما سيأتي 
بيانه بعد قليل - وأتباعهم من العلاء المتقدمين والمتأخرين من الصدر 
الآوّل إلى يومنا هذاء ورواته مستندون فيه إلى الحسء وقد بلغت كثرتهم 
حدًا يمنع تواطؤهم على الكذبء وبلغت طبقاتهم في الأوّل والآخر 
والوسط عدد التواتر» وهذه هي الشروط المعتبرة عند أرباب الفن في 
هذا الجانب. 


)١(‏ انظر: نظم المتنائر من الحذيث المتواتر: ١5٠‏ كتاب الصيام. 

(؟) انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 8 كتاب الصلاة. 

() التحكم: هو القول بلا دليل ولا برهان» ويكون منشأه الأهواء والرغباتء والتطفيف: 
هو الكيل بمكيالين» وقد ذمه المولى سبحانه بقوله: «ويل للمطففين» الآية. 


قال الإيجي في (شرح مختصر الأصول): «قد ذكر في التواتر شروط 
صحيحة وشروط فاسدة؛ أمّا الشروط الصحيحة فثلاثة» كلها في 
المخبرين: أحدها: تعددهم تعددًا يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع الاتفاق 
بينهم والتواطؤ على الكذب عادة. ثانيها: كونهم مستندين لذلك الخبر 
إلى الحس؛ فإنّه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعًا. ثالثها: استواء 
الطرفين والواسطة» أعني بلوغ جميع طبقات المخبرين في الأوّل والآخر 
والوسطه بالعًا ما بلغ عدد التواتر»””. انتهى . 

هذا من جانب» ومن جانب آخر - كما لا يخفى على أهل 
الاختصاص - أنه لا يشترط في حصول التواتر عدالة الرواة»؛ بل ولا 
حتى الإسلام؛ فلو كان جميع الرواة غير عدول بل غير مسلمين 
لحصل المطلوبء نقول: فكيف الحال - في مقامنا - وكل رواة هذا الخبر 
من عدول القومء» بل من كبارهى؟! 

قال المحدث الكسان في (نظم المناشر من الحديث المتواتر): 3 لا 
يشترط في رواته (الخبر المتواتر) إسلامٌ ولاعدالة ولا بلوغٌ ولاعدم 
احتواء بلدة واحدة عليهم؛ فيجوز أن يكونوا كارًا أو فسَاقَاء أو صبيانًا 
وأن تحومهم بلدة واحدة» وكذا لا يشترط فيهم عدد محصور ولا صفة 
معينة» بل البلوغ إلى حدّ وحالة تحيل العادةٌ معهما تواطؤهم على 
الكذب في جميع الطبقات؛, ولو كان العدد في بعضها قليلا» وفي بعضها 
كثيرّاء والصفات العلّية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه)". 


.01 :7 شرح مختصر الأصول‎ )١( 
.18 :- نظم المتناثر من الحديث المتواتر - للكتاني‎ )( 


وجاء عن الألباني في (إرواء الغليل): «ولا يشترط في الحديث المتواتر 
سلامة طرقه من الضعف؛ لآن ثبوته إِنَّم) هو بمجموعها لا بالفرد منها 
كما هو مشروح في المصطلح)"". 


52 5 


.90 :5 إرواء الغليل‎ )١( 
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رواة خبر النزول من التابعين 

وأمّا من روى خبر النزول من التابعين فكثيرٌ منهم: 

١‏ الإمام محمد الباقر عته''': رواه عنه ابن جرير الطبري في (جامع 
الييان): قال: حذثنا عتاد بخ السري» قال: كنا" دوو عن عبد الملك» 
عن أبي جعفرء قال: سألته عن هذه الآية: ِنَم وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولَة 
الذيك اقتواالاية يق يُقِيِمُونَ الصَّلاة وَيؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ4. 
قلنا: من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنواء قلنا: بلغنا أئّها نزلت في على 
بن أبى طالب» قال: على من الديخ اموا" 


ورواه أيضًا عنه ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره؛ قال: حدّثنا أبو 
سعيد الأشجٌء ثنا المحاربي» عن عبد الملك بن أبي سليهان» قال: سألت 
أبا جعفر محمد بن علي عن قوله:لإِنَّءَا وَلِيكُمُالله وَرَسُولَُ وَلَذِينَ 
آمَنُواً4» قلت: نزلت في علّ» قال: علّ من الذين آمنوا». 

١‏ محمد بن الحنفية!: رواه عنه الحاكم الحسكاني في (شواهد 


)١(‏ وهو الإمام الخامس من أئمة أهل البيت - ليلا - ترجم له الذهبي بقوله: (... وكان أحد 
من جمع بين العلم والعمل والسؤدد. والشرفء والثقة» والرزانة» وكان أهلا للخلافة) 
[سير أعلام النبلاء 4: 507 ]. 

() ثنا: مختصر حدثنا. 

(؟) جامع البيان - للطبري- .557:1١‏ 

(4) تفسير ابن أبي حاتم الرازي 5: .١١57‏ 

(5) ترجم له الذهبي بقوله: (ابن الحنفية» وابناه (ع) السيد الإمام أبو القاسم وأبو عبد الله 
محمد بن الإمام علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب. شيبة بن هاشم؛ عمرو 
بن عبد المناف بن قصى بن كلابء القرشى المهاشميء المدني» أخو الحسن والحسين) [سير 
أعلام النبلاء 4: .]1٠١‏ 1 1 


التنزيل)» قال: أخبرنا أبو عبد الله النيسابوري السفياني قراءة» قال: 
حدثنا ظفران بن الحسين» قال: حذثنا أبو الحسن علي بن عثمان بن 
تارخ المعمريء قال: حدّثنا يحيى بن عبدك القزويني» قال: حدّثنا 
حسان بن حسان, قال: حدّثنا موسى بن فطن الكوفيء عن الحكم 
بن عتيبة: 

عن المتهال بن عمرو عن عد بن الخلفية. أن سائلا سأل ف مسحد 
رسول الله فلم يعطهِ [غير علّ] أحدًا شيئًاء فخرج رسول الله يلكو وقال: 
هل أعطاك أحدّ شيئًا؟ قال: لاء إلا رجل مررت به وهو راكع. فناولني 
خاتمه. فقال النبي بَلة: وتعرفه؟ قال: لا. فنزلت هذه الآية: نه وَلِيكُم الله 
يولك والذيع اعثر النيق بقبقو ع النقاق ويفلون از كلوق راعثو 4 
فكان علي بن أبي طالب0©. 

- عطاء بن السائب”": رواه عنه أيضا الحاكم الحسكاني في 
(شواهد التنزيل)» قال: حدّثني الحاكم أبو بكر محمد بن إبراهيم 
الفارسي» خذثنا أبوعيد الله خمدبين خفيف بشيرازء قال: حدقا 
امو التي !شين ديو يعبر لالط شال» قدا عبد الله 
بن عمر القرشي» قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن حميد الصفارء قال: 
حدّثنا جعفر بن سليران» عن عطاء بن السائب [في قوله تعالى] لإِنَّما 
وَلِيكُمُ الله وَرَسُولهُ4 الآية» قال: نزلت في علِّ» مر به سائل» وهو 


.7١1:١ - شواهد التنزيل - للحسكاني‎ )١( 


(0) ترجم له الذهبي بقوله: (عطاء بن السائب بن زيد الثقفي, أبو زيد الكوني أحد علماء 


حم 
راكع فناوله خاقه”". 


4 - سلمة بن كهيل”": رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره”"» قال: 
حدّثنا أبو سعيد الأشج. ثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحولء ثنا 
موسى بن قيس ال حضرمي» عن سلمة بن كهيلء» قال: تصدق علي 
بخاتقه. وهو راكع. فنزلت #8إإِنَّءَا وَلِيكُمُ الله وَرَسُولَة وَالَِّيِنَ آمَنُوأ 
ك1 عن 1 يحم سقو و 7 9 
الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتونَ الرْكَاةَوَهُمْ رَاكِعَونَ4". 

ورواه عنه ابن عساكر في (تاريخ دمشق)» قال: أخبرنا خالي أبو المعالي 
القاضىء أنبأنا أبو الحسن الخلعى. أنبانا أبو العباس أحمد بن محمد الشاهدء 
أنبأنا أبو الفضل محمد بن عبد ال رحمن بن عبد الله بن الحرث الرملء أنبأنا 
موس بن قيس #اغرن سلمة بن كهيل» قال (النير)”. 

وقال جلال الدين السيوطي في (الدر المنشور): وأخرج ابن أبي 

- روأ الع ء 7 اك 06 

.71/:١قباسلا المصدر‎ )١( 

(5) ترجم له الذهبي بقوله: (سلمة بن كهيل بن حصينء الإمام الثبت الحافظ أبو يحيى 
الحضرمي ثم التنعي الكوفي» وتنعة: بطن من حضرموتء وروي عن ابن الكلبي أن تنعة 
قرية فيها بئر برهوتء دخل على ابن عمر وعلى زيد بن أرقم) [ سير أعلام النبلاء : 
6 ]. 

(') صرح ابن تيمية في كتاب منهاج السنة "11 :/ء بأن ابن أبي حاتم من المفسرين الكبار الذين 
لايذكرون الموضوعات. فانظر ثمة. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم الرازي 5: .11١517‏ 

(5) تاريخ دمشق - لابن عساكر- 57: /7"07. ونقله ابن كثير عن ابن عساكر في البداية 
والنهاية ل/ا: 6 5. 

(5) اله العررد السيوط- 437 »ولباب القول< السوطي>-: 118 


0 اد 

ه- ابن جريج المكي”": رواه عنه الحاكم الحسكاني في (شواهد 
التتويل)» قال: أعيرنا الكسين بن امسن اطبل قال: هتنا غلب 
عمدين لزني قال لحرن اليف م خلف#الدوري: اننا امد 
بن إبراهيم الدروقيء قال: حدّثنا حجاج» عن ابن جريجء قال: لما نزلت: 
«إِنََا وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولةُ4 الآية» خرج النبي ب إلى المسجد فإذا سائل 
يسأل في المسجدء فقال له النبي بَلكَة: هل أعطاك أحدٌ شيئًاء وهو راكع؟ 
قال: نعم» رجلٌ لا أدري من هو. قال: ماذا أعطاك؟ قال: هذا الخاتم. 
فإذا الرجل علّ بن أبي طالبء والخاتم خاتمه عرفه النبي ك7" . 

”- عتبة بن أبي حكيم”": رواه عنه أبي جعفر محمّد بن جرير الطبري 
في (جامع البيان)”*»» قال: حدثنا إسماعيل بن إسرائيل الرملي» قال: حدثنا 
وبين سويد كانه انا مايق يعي يسع الاب از واكم 
' الله وَوَسُولَه وَالَّذِينَ آميُوأ4: قال: عل بن أبي طالب0©. 


الحاقتل + شيخ اخرم ا د سريه 
وأولتسؤدرة العك بمكة سول أئية بو غالب رقيل : كان جدّه جريج عبدًا لأم حبيب 
بنت جبير زوجة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأمويء فنسب ولاؤه إليه» 
ملكو الك رركو 8" 
اا جم دا رما مااي 
سبع وأربعين ومئة). 
بأمهم لا يروون الموضوعات. 

(5) تفسير جامع البيان - للطبري- 1:1١‏ 87. 


المرادي» حدّثنا أيوب بن سويد, عن عتبة بن أبي حكيم. في قوله: #إِنمّا 
وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولَُهُ وَالَّذِينَ آمَثُوأ4. قال: عل بن أبي طالب7©. 
وقال جلال الدين السيوطي في (الدرالمتثور): أخرجه ابن جرير عن 
5 ءِ د 8 0 ءا قرع ماسر كو 2 5 بز 
السدي وعتبة بن أبي حكيم, في قوله: #إِنا وَلِيكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
آمَنو 4 الآية» نولك نيعل بن أي طالب» تصدّق وهو راكع'". 


/ا- مجاهد بن جبر””": رواه عنه ابن جرير الطبري في (جامع البيان)؛ 
قال: حدّثني الحارث» قال: حذّثنا عبد العزيز» قال: حدّثنا غالب بن 
غبينه الله قال: سمغت خاهدًا نشول ىقوله: لإِنََ وَلِيُكُمُ الله وَوَصولهُ 4 
الآية» قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب» تصدّق وهو راكع©. 


- إسماعيل السدي”': رواه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره؛ 
قال: حدّثنا محمد بن الحسينء قال: حدثنا أحمد بن المفضلء قال: 
حدّثنا أسباط» عن السديء قال: ثم أخبرهم بمن يتولاهم, فقال:«إإمّ) 


.١6 :0 تفسير ابن أبي حاتم الرازي‎ )١( 

0 الدر المنثور - للسيوطى- ”: 5 .5٠‏ 

() ترجم له الذهبيء فقال: (مجاهد بن جبر الإمام» شيخ القرّاء والمفسرٌينء أبو الحجاج 
القارئ» ويقال: مولى قيس بن الحارث المخزومي» روى عن ابن عباس.ء فأكثر وأطاب» 
66 

(:) تفسير جامع البيان - للطبري- .477:1٠١‏ 

(5) ترجم له الذهبيء فقال: (السديء أسماعيل بن عبد ال رمن بن أبي كريمة الإمام المفسر أبو 
محمّد الحجازي ثم الكوفي الأعور السديء أحد موالي قريش... مات أساعيل السدي في 
سنة سبع وعشرين ومئة) [سير أعلام النبلاء : 776 ]. 


ل 2-4 


0 ا د 
وَهُمْ رَاكِعونَ4. هؤلاء - وياسواركر سوبد بي طالب مرربه 
سائل» وهو راكع في المسجدء. فأعطاه خاقه”' 


قال جلال الدين السيوطي في (الدر المنشور): أخرجه ابن جرير 
عن السدي في قوله: لإإِنَّاوَلِيُكُمُ الله وَرَسُولّه....4 الآية» نزلت في عَليّ 
بن أبي طالب» تصدّق وهو راكع”". 

9- مقاتل بن سليهان”": روى هذا الخبر في تفسيره» فقال: وقوله 
سبحانه: إن وَليكُحُ لله وَوَسُولَُ وَالَِينَ آمَنُوأالِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلاٌ 
وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةً وَهُمْ رَاكِعَونَ4. وذلك أن عبد الله بن سلام وأصحابه 
قالوا للنبي يِل عند الصلاة الأولى: أن اليهود أظهروا لنا العداوة من 
ل 0 
نجد متحدّنًا دون هذا المسجدء فنزلت هذه الآية» فقرأها النبي ماله علو 
فقالوا: قد رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين أولياء» وجعل الناس يصلّون 
تطوعًا بعد المكتوبة» وذلك في الصلاة الأولى. 


وخرج النبي كه إلى باب المسجدء فإذا هو بمسكين قد خرج من 


)١(‏ المصدر السابق. 

(5) الدر المنثور 7: 5 .4٠‏ 

(*) قال المزي في ترجمته: (مقاتل بن سليهان بن بشير الأزدي المخراساني أبو الحسن البلخي 
صاحب التفسير» قال عيسى بن يونس: مقاتل بن دوال دوزء وقال البخاري: روى عنه 
المحاربي» فقال: حدثنا مقاتل بن جوال دوز خياط الجواليق» روى عن ثابت البناني وزيد 
بن أسلم وسعد المقبري وشرحبيل بن سعد مولى الأنصار» والضحاك بن مزاحم وعبد 
الله بن بريدة وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك وعطاء بن أبي رباح وعطية بن سعد 
العوني وعمرو بن شعيب ومجاهد) [تبذيب الكمال 758: 5374 ]. 


المسجدء وهو يحمد الله عز وجلء فدعاه النبي ملكو فقال: هل أعطا عطاك أحد 
شيئًا؟ قال: نعم يا نبي الله» قال: من أعطاك؟ قال: الرجل القائم أعطاني 
عافد يدي من بر أن لاير يران الادسلييم وال التبي ود : على 
حال أعطاكه؟ قال: أعطاني وهو راكع, فكبر النبي مقف و قال: لين أ 
الذي خصّ علي يله الكرامة» فأنزل الله عرّوجل: لوَالَذِينَ آمنُوأ الَِّينَ 
يُقِيمُونَ الصَّلةَ وَيُُْونَ الرَّكَاةَ هَوَهُمْ رَاكِعُونَ74". 

-٠‏ عباية بن ربعي: رواه عنه الحسكاني في (شواهد التنزيل) 
بسنده -المتقدّم ذكره- عن الأعمش عن عباية بن ربعي, قال: بينا 
عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم إذ أقبل رجل متعمم 
بالعمامة» فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسول الله: إلا قال الرجل: 
كالدرسوةان؟ 


فقالابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ قال: فكشف العمامة 
عن وجهه: وقال: يا أيهباالناس من عرفني فقد عرفتي ومنل 
ل ا 
رسول الله ينه بباتين وإلأ صمّتاء ورأيته مهاتين وإلآ فعميتا يقول: 
علِنٌّ قائد البررة» وقاتل الكفرة» منصور من نصره. محذول من خذله 
أما إني صليت مع رسول الله يومًا من الأيام صلاة الظهرء فدخل 
سائل في المسجدء فلم يعطه أحدء فرفع السائل يده إلى السماء وقال: 
ا ال ل ل 
وكان عل راكمًاء فأومى إليه بخنصره اليمنىء وكان يتختم فيهاء 


.5017/:١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


3 لما ١‏ 
فأقبل السائل حتّى أخذ الخاتم من خنصره؛ وذلك بعين النبي بو 
فلمًا فرغ النبيّ ملق من الصلاة» فرفع رأسه إلى السماء» وقال: 
اللهم إن أخي موسى سألك. فقال: لإرَبّ اشْرَح لي صَدْرِي © وَيَسْرْ 
أمري#© وَاخْلَّل عُفَدَةَء من لَسَان © يَفْمَهوا كَوْلي 4# وَاجْمَل 
م مَنْ أَفْلٍ © َارُونَ أَخِي #انْدُد به أَرْرِي4 الآية» فأنزلت 
ا تاعفد انير ل كم قلما4 
اللهم وأنا محمد نيك وصفيّك اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي 
أمري واجعل لي وزيرًا من أهلي عليًا اشدد به ظهري. 

قال أبوذر: فوالله ما استتم رسول الله الكلمة حتى أنزل عليه 
جبرئيل من عند الله» فقال: يا محمّد إقرأء فقال: وماأقراً؟ قال:اقرأ 
9َإِنَمَا وَلِيكُمُ الله وَرَسُولَّةُ4. إلى لرَاكِمُونَ2"74. 
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(1) شواهد التعزيل 7811؟ بهذا الستد والسن يرويه التعلبي (المتوق /48) في تفسيره» انظر 
الكشف والبيان - الغعلبي -4: .م 


رواة خبر النزول من المحدثين والعلماء 
وممن ذكر حبر نزول قوله تعالى: لإنَّاوَيكُمُ الله وَرَسُولَه وَالَِييَ 
آمَنُوأ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَوَهُمْرَاكِمُونَ4؛ في حق 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يك جمع غفير من علماء أهل السنة» 
وأن بعض هؤلاء الأعلام قد ذكر الخبر لمناقشته وصرفه عن مدلوله 
الحقيقي, والبعض الآخر ذكره مؤكدًا على صحته؛ منهم: 
١-فقاتل‏ بخ سليآن: اللتوق (65١)في‏ تفسبره (465:/1)..وقال المحقق 
عبد الله محمود شحاته في هامشه: لا تطوع قبل الصبح بأكثر من 
سنته» ولا تطوع فى الصبح إلى أن تطلع الشمس. وقد كان مقاتل 
شيعيًا زيديًا فيؤخذ كلامه فى مدح عل بتحفظ. 


"- القاضي أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عمر المدني الواقدي: المتوق 
)0١0(‏ كم في ذخائر العقبى (ص77١).‏ 

*' الحافظ أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني: المتوفى »)25١١(‏ كما في تفسير 
ادن كف 1075/10 

5 أبو جعفر الإسكافي المعتزلي: المتوفى (250). في المعيار والموازنة 
(ص8١5١).‏ 

الحافظ أبو الحسن عتمان بن أبي شيبة الكوق: المنوق (3؟) في 
تفسيره (9/ 2001617 

5 الحافظ عبد بن حميد الكشي أبو محمّد: المتوفى )١59(‏ في تفسيره؛ كم| 


.771١ :5 موسوعة الغدير»‎ )١( 


ع ع فر 


اق بيب 4 


70 ل ممصاص ييا 


في الدر المنشور (5/ 791). 


أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: المتوفى (155) في كتابه العثمانية 
رض 115): 


4 أبو سعيد الأشجٌ الكوفي: المتوفى (701) في تفسيره» كم في تفسير 
ابن أبي حاتم الرازي (5/ :.)١١57‏ والطريق صحيح. رجاله كلّهم 
ثقات. 

ابو ععقي هبخ ين البالاذري؟ المتنوق :(1109)غ"ق أنيباب 
الأكراف. (ضن.  :)١8+‏ 

٠‏ الإمام يحيى بن الحسين: المتوفى )١9/(‏ في الأحكام (ص077). 

١‏ الحافظ أحمد بن على أبو عبد ال رحمن النسائى صاحب السئن: 

"١‏ ابن جرير الطبري: المتوفى )7١١(‏ في تفسيره (5/ )١584‏ أورده بعدّة 
طرق. 

.)١١77 /5( ابن أبي حاتم الرازي: المتوفى (771) في تفسيره‎ ١ 

أبنو منضور ع هنين غشدبن غمودالماترندي: المدوف )فى 
تفسير تأويلات أهل السنة. 

06 أبو جعفر أحمد بن إسماعيل النحاس: المتوفى (778)) في معاني 
القرآن (؟/ 756). 

7 الحافظ أبو القاسم الطبراني: المتوفى )"٠0(‏ في معجمه الأوسط 


اع 


١‏ الحافظ أبو الشيخ أبو محمّد عبد الله بن محمّد الأنصاري: المتوى 
وق سمصروك فى اخدن الور 54 

الحافظ أبو بكر الجصاص الرازي: المتوفى (73720). في أحكام القرآن 
/١(‏ لاد ه)» وقد رواه من عذة طرق. 

قشر دن عدون امه أبيوااللك السهر قو المحون (710/5) فى 
تفسيره بحر العلوم(١/‏ 5/6). 

٠‏ أب و الحسن علّ بن عيسى الرماني: المنوفى (2785)) في تفسيره 
(الجامع لعلم القرآن). 

1 حخحملين عبد الاين فيسى المرئ أبنو عبد الله المعروفهيابسن أي 
زمنين المالكي: التو (849): في تفسيره (04/7). 

7" الحاكم ابن البيع النيسابوري: المتوفى (505).» في معرفة علوم 
الخديث (صض ؟57١1).,‏ 

#الا أشويكر أحبن ىن موسص ابن كردوية الأضقهاق: الموؤق(814):ى 
مناقب عل ب بن أبي طالبء وما نزل من القرآن في عل ١‏ كيك دص 
ود ؟' 

4 الحافظ أبو بكر الشيرازي: المنوق (:1 / ١١):فيمانزلمن‏ 
القبران :ف آسبر المومفين”©, 


)١(‏ المصدر السابق. 


انو قير [8 1881 )جسن طرق ستيان الشرري» مين أن سهان 
سعيد بن سان البرجمي» عن الضحاك» عن ابن عباس إسناد 
صحيح. رجاله كلّهم ثقات. ورواه بطريق آخرء وقال: إسناد لا 
يقدح به. وأخرجه بطرق اخترع عن أمير المؤمنين» وعمّار» وأبي 
رافع. 


7 أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري: المتوفى (5717) في تفسيره الكشف 
والبيان )8١/5(‏ عن أي ذز. 

37 الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: المتوفى (570)» في معرفة الصحابة» 
(494/9). 

4 القيسىء أبو محمّد: المتوفى (517)» في تفسيره الحداية إلى بلوغ 
النهاية» وفي مشكل إعراب القرآن .)770/١(‏ قال: قوله (وهم 
يعطون ما يزكيهم عند الله في حال ركوعهم. أي وهم في صلاتهم» 
فالواو واو الحال, والآية على هذا المعنى نزلت في علّ رضى الله 
عله. 

8 أبوالحسن الماوردي الفقيه الشافعيى: المدوق :.)505٠(‏ في تفسيره 
النكيثف والعيون 5/70 1), 


3٠٠‏ الحافظ أبو بكر البهيقي: المتوفى (/50)» في كتابه المصنف20. 


.١157:5 المصدر السابق»‎ )١( 


سااة 


المتفق والمفترق (؟/ 359). 

؟”” أبو القاسم زين الإسلام عبد الكريم بن هوازن النيسابوري: 
اموق (556): ف تفسيره الكبيرةة, 

”ا الحافظ أبو الحسن الواحدي النيسابوري: المتوفى (474))» في أسباب 
نزول القرآن (ص ”177). 

4“ الفقيه ابن المغازلي الشافعي: المتوفى (587)» في كتابه مناقب أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب رضي الله عنه (ص )7١5 - "١١‏ أورده 
بخمسة طرق: 

5" شيخ المعتزلة أبو يوسف عبد السلام بن محمّد القزويني: المتوفى (//5)» 
في تفسيره الكبير» قال الذهبي: إِنّه يقع في ثلاثائة جزء”". 

5" أبو المظفر منصور بن محمّد السمعاني الشافعي: المتوفى(584)» في 
تفسيره (تفسير القرآن)» (؟58/5). 

”ا الحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكاني: المتوفى (540). في شواهد 
الغؤيل (1/ 591): فخ ابح عباس و أنسن من مالك» وأمير 
المؤمنين طِِتّاه. وأبي ذرء وجابر بن عبد الله الآنصاريء وعبد الله بن 
سلامء والمقداد بن الأسود الكنديء وعطاء بن السائبء ومحمّد 
بن الحنفية» وابن جريج المكي. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) تذكرة الحفاظ - للذهبى - .17١9:5‏ 


/ا: سس 


في الأمالي الخميسية .)١18٠١ /١(‏ 


9 الفقيه أبو الحسن علي بن محمّد الكيا الطبري الشافعي: المتوفى 
(050). في أحكام القرآن ("/ 85). 

6٠‏ الحافظ أبو محمّد الفرّاء البغوي الشافعي: المتوفى »)0١57(‏ في تفسيره 
معالم التنزيل (7/ 077. 

١.أبوالحسن‏ رزين العبدري الأندلسي: المتوفى (2015» في الجمع بين 
الصحاح الستء نقلا عن صحيح النسائي”". 

١‏ أبو القاسم جار الله الزمحشري الحنفي: المتوفى (018)» في تفسيره 
الكشاف .)554/1١(‏ 

“4 أبو محمّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية 
المحاربي: المتوفى (255). في تفسيره المحرر الوجيز(87/5١5).‏ 

5 أبو الفتح النطنزي: المتوفى (200). في (الخصائص العلوية على 
سائر البرية)؛ عن ابن عباس وفي الإبانة عن جابر الأنصاري. 

5 الفقيه الحنبلي محيي الدين أبي محمّد عبد القادر الجيلاني الحسني 
الحسيني: المتوفى (211) في تفسيره المعروف ب (تفسير الجيااني). 


سدارة 


/ا 5 


3 


00 


سعد السمعاني: المتوفى (277). في فضائل الصحابة» عن أنس بن 
فالك”. 

الإمام أبو بكر بن سعدون القرطبي: المتوفى (051)) في تفسيره 
الكيدي 717/0 

أخطب الخطباء الخوارزمي: المتوفى (27/8). في المناقب (ص 755) 


أورده بطريقين. 


الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي: المتوفى »227١(‏ في تأريخ 


مدينة دمشق (؟7١/ .)5١0‏ 


الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي: المتوفى (091)» كما في ذخائر 


.)١ ٠ العقبى (رص”‎ 


- أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي: المتوفى (507). في تفسيره 


(مفاتيح الغيب) (؟١/‏ 375). 


محمد بن عمر بن الحسين الرازي: المتوفى(5١26)‏ في كتابه المحصول 


في علم الأصول (4/ 46) 


أب و السعادات مبارك ابن الآنين القنباق الجوزى الشافعية اموق 
(2505). في جامع الأصول (4178/9). 


«القناقن عيبي الدمين عشّن من أحبد القتركى العشعمى: المقوق 


(519) ق ترتبيي" الآمال الخميسية 7/١١‏ +18): 


3 


ده عشوين طلحة الشافسي + اشرق (0) وطالب السوول 


6061 


/ا6 


00 


624 


1 


1 


د 


17 


(صض١71١).‏ 
أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي: المتوفى (2505). في تذكرة 
عزالدين بن أبي الحديد المعتزلي: المتوفى (1006). في شرح نهج 

البلاغة (7١//ا77).‏ 


الحافظ أبو عبد الله الكنجي الشافعي: المتوفى (2520/8). في كفاية 
الطالب ه0155 

عرالدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي: 
المتوى (555). في تفسيره (ص97١1).‏ 


أنو عب امه بن أحجهه الأنضياري القرطبى: اقول (51/1)اق 


تفسيره الجامع لأحكام القرآن (57/١؟١5).‏ 

القاضى ناصر الدين البيضاوي الشافعي: المتوفى (185).» في تفسيره 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل (1/ 8 ؟). 

الحافظ فقيه الحرم أبو العباس محب الدين الطبري المكي 
الشافعي: المتوفى (344). في الرياض النضرة (7717/7)» وذخائر 
العقبى (ص7١223.‏ من طريق الواحدي والواقدي وابن الجوزي 
والفضائلي. 

حافظ الدين السفي: المتوفى (1٠١/ء »)07١١‏ في تفسيره مدارك 


حذد و0 
التتربل وحقائق الأول .09/1١(‏ 

5" إبراهيم بن محمّد بن المؤيد الجويني الحمويني الخراساني: المتوفى 
(0 »ف فرائد السمطين .)١9* /١(‏ 

5 العلامة نظام الدين القمي النيسابوري المعروف بنظام الأعرج: 
المتوق (774)» في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(لراا1). 

انو خسن عل من عند الفازة اليقطادي: المخوق )اق 
تفسيره لباب التأويل في معان التنزيل (1/ 406). 

517 الحافظ محمد بن أدبن جزي الكلبى: المدوى 2)١/51(‏ في تفسيره 
التسهيل لعلوم التنزيل .)١18١ /١(‏ 


4 أبو حبان أثبر الدين الأتدلسي: المشوق (4)/56 في تفسيره البيخر 
المحيط (”/ 6؟0). 


84 شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثيان الذهبي: المتوفى (/75)» في 
سير أعلام النبلاء (505/5). 

٠‏ شمس الدين محمود بن أبي القاسم عبد الرحمن الأصبهاني: المتوى 
(5 ير كتابه تسديد العقائد في شرح تجريد العقائد» وقال 
بعد تقرير اتفاق المفسّرين على نزول الآية في علّ: قول المفسّرين 
لا يقنضي اختصاصها به واقتصارها عليه. 


١لاجمال‏ الدين محمّد بن يوسف الزرندي: المتوفى (700)» في نظم درر 


05 بم 


السمطين (ضصن65). 

"ا القاضى عضد الإيجى الشافعيى: المتوفى (755). في المواققف 
1ه 

أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي: المتوفى (70557). في (الدر 

ا جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعى: المتوفى (1/57)) 
في تخريج الأحاديث والآثار (؟/8؟). 

5" أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: المتوى 
(5/ا/ا»» في البداية والنهاية (ا/ 795). 

7 أبو حفص سراج الدين عمر بن عن بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني: المتوفى (97176)» في تفسيره اللَباب .)١717//5(‏ 

/الا سعد الدين التفتازاني الشافعي: المتوفى (2241. في المقاصد وشرحه 
(7377/5)» نقل إجماع المفسّرين. 

4 نور الدين عل بن أبي بكر الهيثمي: المتوفى (801)» في مجمع الزوائد 
6١/0‏ ). 

4 السيد الشريف الجرجاني: المتوفى 8١50‏ ). في شرح المواقف (// 
3). 

١‏ نور الدين ابن الصباغ المكي المالكي: المتوفى (865). في الفصول 
المهمة (صن؟١١):‏ 


دده اك و لمر 

١‏ محمد بن أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي: المنوفى »)81/١(‏ في 
جواهر المطالب في مناقب عل كله .)١557 / ١(‏ 

"ل أبو ؤيدغبة الرعخ بن محمد ين لوف التعالبي: المنوق (3/5م)) 
في تفسيره الجواهر الحسان (79457/7). 

7 المولى علاء الدين القوشجي: المتوفى (874). في شرح التجريد 
(ص 5/17 ). نقل إجماع المفسر يدن 

4 إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن عل بن أبي بكر البقاعي 
أبو الحسن برهان الدين: المتوفى (885))» في تفسيره نظم الدرر في 
تناشت الآيات والسور (؟/ 414): 

5 المولى حسن جلبي بن محمد شاه بن حمزة الرومي الحنفي الفناري: 
المتوفى (887)» في حاشيته على شرح المواقف (8/ .)"7٠‏ 

7 جلال النحن السبوطن الشافى: الحوق (9415)ء ل الدرالخوو 
لوم ة' 
(4» في الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية 

الحافظ ابن حجر الأنصاري الشافعي: المتوفى (41/5)» في الصواعق 
المحرقة(١/ .)٠١5‏ 


4 الشيخ عل المتقي الهندي: المتوفى (941/5). في كنز العمال .)١٠١/8/117(‏ 
فى 


41١ 
إن"‎ 
17 


_1 


16 


53 


لان سدم 


أبو السعود العمادي محمّد بن محمّد بن مصطفى العادي: المتوى 
(485)). في تفسيره أبي السعود (7/ 67). 

محمّد طاهر الصدّيقي ال هنديء الفتني» جمال الدين: المنوفى (487) 
في تذكرة الموضوعات (ص5/8). 

الملا عّ القاري: المتوفى .223١١5(‏ في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (”7/ .)١189‏ 

أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجينة الحسني الأنجري: المتوى 
(11908): ف تفسترة البحي المديد 0/4/0 

القاضى مولوي محمد ثناء الله الهندي الفاني فتى النقشبندي الحنفيى 
العثماني المظهري: المتوفى .)١775(‏ في تفسير المظهري (7:/ 117): 
حبيف قالاشقيله كسواهه شورق عضها بعكباء وهذه القصنة تدل 
على أنْ العمل القليل فى الصلاة لا يبطلها وعليه انعقد الإجماع 
وعلى أن صدقة التطوع تسمى زكاة. 

القاضي الشوكانيٍ الصنعاني: المتوفى .)3١0١(‏ في تفسيره فتح القدير 
(9/ 7 ه). 

ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 
الحنفي: المتوفى .)2١3١57(‏ في ردٌ المحتار على الذر المختار ١(‏ / 
048). 


/91شهات الدين السية دود الآلوشى الشسافحى؛ المدوق (1910)ءي 
تفسيره روح المعاني .)١517//5(‏ 

الشيخ سليان القندوزي الحنفي: المتوفى .)١7197(‏ في ينابيع الموذة 
(؟186/5١).‏ 

3 المنين عنم مهومن السبلتض : اموق (1756): تون الأبضاز 
(ص168١).‏ 

,)١11١ 5( الشيخ عبد القادر بن محمّد السعيد الكردستاني: المتوفى‎ ٠ 

٠١‏ أبوالطيب محمّد صديق خان بن حسن بن عل بن لطف الله 
الحسيني البخاري القنوجي: المتوفى .23122١1(‏ في تفسيره فتح 
البيان في مقاصد القرآن ("/ 507). 

محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليئًَاء التناري بلدًا: المتوق 
(3321». ني مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد .)717//1١(‏ 
(370). في تفسيره تيسير التفسيرء قال: وإن صمح أن عليًا أعطى 
فى الصلاة لدل أَنْ الفعل الخفيف الواحد فى الصلاة عمدًا لا 
بنطلهاة و العمدة إبظاهًا لآ العذي فقد يكون عا ضاف غل ذلك 
السائل» والخقيف القلبل ما لأيظن به الزاقى أنه لبس ف الضصلاة 
أو مالا يستكثره ال مصلى والكثير ما يستكثره؛ وقيل: ما يحتاج إلى 
اليدين كثير ومالا فقليل. 


ب سس 8 ل 
المنوفى (175١)ءفي‏ تفسيره محاسن التأويل (5 / .)١76‏ 

65 محمد رشيد بن عل رضا بن محمد شمس الدين بن محمّد بهاء 
الدين بن منلا عل خليفة القلموني الحسيني: المتوفى(5 ١75‏ ه). في 
تفسين المنار (58/5). 

7 عل محمّد فتح الدين الحنفي: المتوفى (11/1). في فلك النجاة في 
الإمامة والصلاة (ص197١).‏ 

7ه ا عكد طاهو سن غاشتسون: المسوق :)١795(‏ ف تفسيرة الفحريو 
والشوير (198/4)), 

محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة: المتوق 
(33295»). ني زهرة التفاسير (0/ .)5١101/‏ 
فالمتوخى من هذا العرض الذي ضِمّ هذا العدد الكبير من أعلام 

أهل السئّة هو أن يكون جوابًا لمن أنكر أن واحدًا من العلماء لم يذكر 

خبر نزول الآية -آية الولاية- في عل بن أبي طالب طَِِكاهِ. وحاول أن 
يغطي الشمس بغربال ليلوك شدقاه بمثل هذا الكلام فيقول: (جمهور 
الأمةلم تسمع هذا الخبر» ولاهوفي شىء من كتب المسلمين المعتمدة 
لآ الصحاح و لا السنن و لا الجوامع ولا المعجمات..)27 وهذه الدعوى 
تستلزم رفع الأمور الواقعة والحقائق الثابتة» ومعلوم أن ما يستلزم رفع 
الأمور الواقعة فهو غير واقع, والأسطر المتقدّمة التي ضمت العدد 


.11/ منهاج السنة - لابن تيمية - /ا:‎ )١( 


تت 5 


المذكور من الأعلام هي خير شاهد على فضيحة المذأعي 


3 


البتعض اابشيخ الإسلام) مع أنه ليس من ذلك في شيء. والدليل بين 
يديك. 


5251© 


/01 سل 


المحور الثاني 

جملة من الأسانيد المعتبرة التي ورد فيها خبر النزول 

إن قيل: إِنْ خبر نزول آية الولاية في عل عِيِكهِ هو من الآحاد 
وليس من المتواتر. 

فلك سلما ولكن حتى هذه اللاغوى دآ كنون شين من 
الآحاد- هي حيفة المذة بالأعتاق”: 

فإن قلتم: كيف ذلك وأنتم الإمامية لا تثبت عندكم العقائد إِلّا 
بالتواترء والويمان بولاية عل عبج عندكم من العقائد؛ وليس من 
الفروع؟ 

قلنا: إن ولاية علي يتا وإمامته للأمّة بعد رسول الله يلكو ثابتة عندنا 
بالتواتر والدليل القطعيء وقد سطّرت في ذلك المجلدات» ودوّنت دونها 
المعاجم والقراطيسء وإِنّا قلنا بحجيّتها وإن كانت من أخبار الآحاد. وذلك 
بحسب مبنى المخالف الذي لا يأبى عن إثبات العقائد ولو بأخبار الآحاد. 

فهاهو ابن تيمية يقول - في ماينقله عنه ابن القيِّم في (غختصر 
الصواعق)-: وأمّا القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد 
العدل ونحوه. ولم يتواتر لفظه ولا معناه. ولكن تلقته الآمّة بالقبول 
عملا به وتصديقًا له... فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمّة محمّد 


ره ٍ 
من الأؤلين والآخرين» وأمًا السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع”". 

وها هوابن عبد البر -الفقيه الأندلسي الشهير- يتكلم عن خبر 
الآحاد وموقف العلاء منه فيقول: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل 
في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعا وديئًا في معتقده. 
على ذلك جميع أهل السنة7". 

وقد جاء عن ابن قيم الجوزية» في مقام رذه على من لم يحتج بخبر 
الآحاد ني العقائد من أهل البدعء فيقول: وأمًا المقام الثامن: وهو 
انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات 
الربّ -تعالى- بهاء فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول؛ فإن 
الصحابة -رضي الله عنهم- هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلّقاها 
بعضهم عن بعض بالقبولء ولم ينكرها أحد منهم على من رواهاء ثم 
تلّقاها عنهم جميع التابعين من أَوَّهُم إلى آخره»””. 

وبهذا المعنى -أيضًاح- صرّح الألباني في كتابه (الحديث حجّة في 
نفسه في العقائد والأحكام)» حيث قال: إن عدم الاحتجاج بحديث 
الآحاد في العقيدة بدعة محدثة. 


وبالجملة فأدلة الكتاب والسئة وعمل الصحابة وأقوال العلماء 
الشريعة سواء كان في الاعتقاديات أو العمليات وأن التفريق بينهما بدعة 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة: .051١ 8557٠‏ 


0 التمهيد - لابن عبد البر - .١:/‏ 
(*) مختصر الصواعق المرسلة: 556. 


الأدوقيا الف 

ومح هناقول: ]إن الأسائيد المعشيزة العى سهلوها هنا )| ع 
أهل السئّة والجماعة» كما ص حت به الأقوال المتقدّمة» وإلآ فالخبر هو 
متواتر في حد نفسه كا تبيّن لنا ذلك مما تقدم. 

وبناءَ على ذلك: فإن رد خبر الآحاد في العقائد هو منهج بدعي 
يخالف إجماع أهل السئة والجماعة. 

وهذه جملة من أسانيد الخبر مع تراجم الرواة» وعلى النحو الذي 
يشبت اعتبار كل راو من رواة السند وحجيعه: 
رواية الطبراني عن أمير المؤمنين 272": 

ترجمة رواة الخير: 

١‏ الطبراني: قال ابن أبي يعلى في طبقاته: «هو سليان بن أحمد بن 
أيوب بن مطير اللخمي الطبراني أبو القاسمء وافى أصبهان» وسكن 
بها... وكان أحد الآئمة والحفاظ في علم الحديث. وله تصانيف مذكورة 
وآثار مشهورة من جملتها المعجم الكبير والأوسط والصغير»)©. 

"عبد الرحمن بن محمّد بن سلم الرازي (ابن سلم): قال أبو نعيم: سكن 
أصبهان, إمام جامعهاء توفي 74١‏ ه»ء مقبول القول. حدّث عن العراقيين 
)١(‏ الحديث حجة في نفسه في العقائد والأحكام - لمحمد ناصر الدين الآلباني: “57. 


(؟) البداية والنهاية - لابن كثير- /1/:"0. 
(*) تذكرة الحفاظ "7: 43717. 


وغيرهم؛ صاحب التفسير والمسند”"2» وقال الذهبي: الحافظ المجود العلامة 
المفسّر..حدث عنه القاضي أبو أحمد العسّالء وأبو القاسم الطبراني..وكان 
من أوعية العلم”"» وكان من الثقات©". 

*'. محمد بن يحيى بن الضريس: قال ابن أبي حاتم الرازي: كان 
يسكن فيد» روى عن محمد بن فضيلء والوليد بن بكير ومحمد بن 
الطفيل» وعمر بن هاشم الجنبي» وعيسى بن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن عل بن أبي طالب» سمع منه أبي» وروى عنه. سمعت أبي 
يقول ذلك. سثل أبي عنه. فقال: صدوق2©. 

5 عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب: 
ذكره ابن حجان ف الثقات”. 

©. عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي: قال الذهبي: ثقة"". وقال 
ابن حجر العسقلاني: أبو محمّد العلوي المدني مقبول”". 

5. محمّد بن عمر بن علي: قال الذهبي: ثقة”. وقالابن حجر: 
0 


.١١57 :7 - ذكر أخبار أصبهان - للأصبهاني‎ )١( 
.0170 111" (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

(*) تذكرة الحفاظ ؟7: .11٠١‏ 

(5) الجرح والتعديل 8: 5 117. 

(0) انظر ثقات ابن حبّان 8/: 597 . 

.05١:١ الكاشف‎ )5( 

(0) تقريب التهذيب .67١:١‏ 

(6) الكاشف 7: 7/81. 

(9) تقريب التهذيب 7:/ا١١.‏ 


1١‏ حسم 


ترجمة رواة الخبر: 


مقرئ فقيه مسندء قال السمعانى: ثقة(". 

١‏ أبو علي الحداد: قال الذهبي: الشيخ الإمام المقرئ المجود. 
المحدث المعمّرء مسند العصر أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن بن 
محمد بن عل بن مهرة الأصبهاني الحداد. شيخ أصبهان ف القراءات 
والحديث جميعًا.. قال السمعاني: كان عانًا ثقة صدوقًا من العلم 
والقرآن والذين»عمر وهر اءوحدت بالكقير, 

أبو القاسم غانم بن محمّد بن عبيد الله قال الذهبي: البرجي 
الشيخ الصالح الآمين المعمر مسند أصبهان... وهو غانم بن أبي نصرء 
وبرج من قرى أصبهان2. 

5- أبو المعالي عبد الله بن أحمد بن محمّدء قال الذهبي: الحلواني 
الإمام المحدّث أبو المعالي... المروزي البزاز» فقيه عالم مؤثر كبير القدر 
كقين امال 

أبو نعيم الحافظ: وهو الحافظ الأصفهاني المشهور. صاحب 


.50511:547 تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) غاية النهاية في طبقات القراءء /7/8. 
() سير أعلام النبلاء 19: /01. 

(5) المصدر السابق» .7371١:19‏ 

(5) المصدر السابق» .١١6:7١‏ 


الام 

كتاب حلية الأولياء» وغيرها من الكتب المعتبرة. 
1 عبد الرحمن بن مسلم الرازي: تقدّم. 
محمّد بن يحبى بن الضريس: تقدم. 


عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عل بن أبي طالب: 


4- عبد الله بن محمّد بن عمر بن علٌ: تقدم. 
رواية الحاكم عن أمير المؤمنين 227: 

ترجمة رواة الخير: 

١‏ محمّد بن عبد الله الصفار: قال الحاكم هو محدّث عصره. كان 
مجاب الدعوة» لم يرفع رأسه إلى السماء -ك) بلغنا- نيقًا وأربعين سنة. 
ووصفه الذهبي: بالشيخ الإمام المحدّث القدوة. وقال السمعاني: وكان 
هذا خسن السيرة ورعا كثبر الخيرء توق سنة 2079, 

1 عبد الرحمن بن مسلم الرازي: تقدّمت ترجمته. 


.١717/ معرفة علوم الحديث:‎ )١( 
. 47717 :16 (؟) الآنساب : 067. سير أعلام النبلاء‎ 


#ويد 


روا الحاكم عن ابن عباس20": 

ترحمة رواة الخبر: 

١‏ الحسن بن محمّد بن عثمان الفسوي: قال السمعاني: وأبو علي 
المسوبن غعتدين عتان الفسوي نويل البصرة»عدده أكثر مصفات 
أى يوسنف يعقوب بن صسفيان الفيبويء ثقة نبي 20 

1 يعقوب بن سفيان: وهو من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع 
من الطبقة الحادية عشرة» روى له الترمذي والنسائي, قال ابن حجر: 
ا 0 
ا ار ل ب و الو 
والنسائي وابن ماجة» قال الذهبي: أبو نعيم الفضل بن دكين (واسم 
دكين) عمر بن حماد بن زهير الحافظ الثبت الكوفي اللائي التاجر من 
موالي طلحة بن عبيد الله التيمي”". وقالابن سعد في طبقاته : كان ثقفة 
ماهوا كقين لدي بو 


5 سفيان الثوري: 52000 التابعين من الطبقة السابعة» 
روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجةء 


.7١7 :١ شواهد التنزيل‎ )١( 

(؟) الأنساب 5: 7/86. 

(9) تقريب التهذيب 77/:7. 

(5) تذكرة الحفاظ: .7377/١7‏ 

(45) الطبقات الكبرى - لابن سعد -5: .65٠٠‏ 


لاع د 
وهو سفيان بن سعيد بن مَسرُوق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن 
موهبة بن بي بن عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن 
ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضر بن 
نزار» شيخ الإسلام أبو عبد الله الثوري الفقيه الكوفي» سيّد أهل زمانه 
علد وو 

4 منصورء وهوابن المعتمر: وهو من الطبقة الخامسة من صغار 
التابعين» روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجة» قال الذهبي: منصور بن المعتمر الحافظ الثبت القدوة» أبو 
عتاب السلمي الكوني أحد الأعلام2". 

ك جاهذد: وهو من الطبقة الثالشة فخ الوسطى من التابعين» 
روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجةء 
قالابن سعد: كان ثقة فقيهًا عالما كثير الحديث» وقال ابن حِبّان 
كان فقيهًا2. 


. 11/5 :١6 - الوافي بالوفيات - للصفدي‎ )١( 
.4 07 :0 سير أعلام النبلاء‎ )1( 
.١17/5- ١1/5 :5 تبذيب التهذيب‎ )20( 


م؟ - 


ورواه ابن مردويه» من طريق سفيان الشوريء عن أبي سنان» 
عن الضحّاك؛ عن ابن عباس. إلا أنْ ابن كثير ضعّف الخبر من جهة 
الانقطاع لكون الضحًّاك لم يلق ابن عباسء ألا أن المتأمل في تفسير ابن 
كثير يجد أنه قد حكم بصحة أسانيد بعض الروايات التي يوجد في 
إسنادها (الضحاك عن ابن عباس)» وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 
#قَتَمَنَوأ الموْتَ4 وهولم يغمزها بدعوى الانقطاع؛ كا فعله مع خبر 
النزول لآية الولاية» وإليك نصّ ما قاله في تفسيره: 


مر له وه 


«وقال الضحّاك؛ عن ابن عباس : #قْتَمَنّوَأ الموْتَ* فسلوا الموت... 
وهله انيد صحيسة إل ابن عياسن00 

وهذا الإإسناد - الذي وسمه ابن كثير هنا بالصحة - هو بعينه 
الإسناد اللبحوث عنه في المقام الذي ضعّفه بالانقطاع.. فآنى يؤفكون؟! 

نقول: ويشهد لما نحن بصدد إثباته» ترجيح الشيخ «أحمد محمّد 
شاكر» ساع الضحًاك من ابن عباس» حيث قال: (الضخخاك بن 
مزاحم الهلالي اختلفوا في سماعه من ابن عباس» وقد رجحنا في شرح 
السك شاع كه 

وقد جاء في شرحه على المسند: (وقد أنكر بعضهم ساعه من ابن 
عباس أو من غيره من الصحابة» وإليه يشير البخاري بقوله في ترجمة 


.15 - سورة البقرة» آية‎ 77١:١ تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.7/5 (؟) رجال تفسير الطبري»‎ 


11 0 
حبد امرسل )+ يريد أن الحديث الذي رواه مرسل. وف هذا نظر كثير: 
بل هو خطأ فإنّه مات سنة ٠١7‏ وقيل سنة ٠١5‏ وقد بلغ الثغانين 
أو جاوزهاء كا في التاريخ الصغير للبخاري »١1١5‏ وكما روى عنه أبو 
جناب الكلبي أنه قال: جاورت ابن عباس سبع سنين)”". 

فالضحًاك بن مزاحم من صغار التابعين من الطبقة الخامسة» روى 
له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» وقد ترجم له الذهبي 
بقوله: الهلالي أبو محمّدء وقيل أبو القاسم» صاحب التفسيرء كان من 
أوعية العلم. وليس بالمجود لحديثه. وهو صدوق في نفسه... حدث 
غدرن ابن عبناس» وآنئ سعية المتدذرية وان عمر وأنسن تو هالاك... 
ونّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما”". 

فالدعوى المتقدّمة من ابن كثير واعتراضه على الرواية بالانقطاع - 
لكون الضحًاك لم يلق ابن عباس- فيها تأمل واضح بل تناقض صريح» 
وذلك حين) صحح ابن كثير السند نفسه الذي وسمه بالانقطاع؛ كا 
تقدم بيان ذلك. 


وعليه؛ تكون رواية ابن مردويه بإسناده عن ابن عباس صحيحة 
السند» لتصحيح ابن كثير عين هذا السند عند تفسيره لقوله تعالى: 
لقَتَمَنّوأ المُوْتَ4» ومسألة الانقطاع المدّعاة في المقام مدفوعة بترجيح 
الشيخ أحمد محمّد شاكر لساع الضحّاك من ابن عباس بل بتصحيح 
ان كقين افيه للسيد اللكور | 


.7 مسند أحمد بن حنبل- شرح أحمد محمد شاكر - ج7٠ ص9‎ )١( 
.6:9 :١ - سير أعلام النبلاء 5: /59. الكاشف - للذهبي‎ )١( 


اكوا 7ب ت-- وإ سس 
رواية الطبري عن عتبة بن أبي حكيم”": 

ترجمة رواة الخبر: 
إسماعيل اللال الرملي من أهل الرملة» يروي عن أيوب بن سويدء 
أبي حاتم» وقال: كتبت عنه؛ وهوثقة صدوق2. 

١‏ أيوب بن سويد: روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة» قال 
ابن حجر: وهو الرملي أبو مسعود الحميري الشيبان» صدوق يخطئ”". 
وذكرهابن خيان ف الحقات”. 

عتبة بن أبِي حكيم: روى له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو 
داود والترمذي والنسائي, قال ابن حجر: عتبة بن أبي حكيم الحمداني» 
أبو العباس الأردني» صدوق يخطئ كثيرًا”». وقال أبو حاتم الرازي: 
صالح الحديث". وقال أبو القاسم الطبراني: من ثقات المسلمين”". 


.4751:1٠١ تفسير جامع البيان - للطبري-‎ )١( 
.559:4 - (؟) الأنساب - للسمعاني‎ 

(9) تقريب التهذيب .١١8:١‏ 

(؟) الثقات لابن حبّان - 8: .١70‏ 

(4) تقريب التهذيب .507:١‏ 

(5) الجرح والتعديل 5: ٠/ا.‏ 

0 تهذيب التهذيب /: /41. 


حال 
رواية ابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم”": 

ترجمة رواة الخير: 

١‏ - الربيع بن سليان المرادي: روى له أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة, قال الذهبى: أبو محمّد المصري المؤذن الفقيه الحافظ. عن 
ابن وهب والشافعيء وأيوب بن سويدء وعنه أبو داود والنسائي واين 
ماجة. وبواسطة الترمذي والأصم وخلق. وكان مؤذن جامع مصرء 


ا 


وتسعين سكة؛ توق ف شوال 00 
وذكرة ابخ حبان فى الثقفات”". 


250 5 


وقال ابن حجر: صاحب الشافعي ثقة 
١‏ أيوب بن سويد: تقدم. 


.١١77 :4 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.797 :1١ - (؟) الكاشف - للذهبى‎ 
+4: الثقات - لابن حبان-‎ 8 
.595:١ تقريب التهذيب‎ )5( 


ح٠ححيييييجييييييبعي‏ ب 
رواية ابن أبي حاتم عن السدي”": 

ترجمة رواة الخبر: 

١‏ الحسن بن عرفة: روى له الترمذي والنسائي وابن ماجة» قال 
ابن أبي حاتم: الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي» روى عن مبارك بن 
سعيد أخي سفيان الشوريء وأبي حفص الأبار» وخلف بن خليفة» 
سمعت أبي يقول ذلك؛ وسمعت منه مع أبي بسامرا وبغداد: وهو 
صدوقء وسئل أبي عنه فقال: صدوق”". وقال ابن حجر: أبو علي 
البغدادي صدوق”". 

١‏ عمر بن عبد الرحمن أبو حفص: قال ابن أبي حاتم الرازي: أبو 
حفص الأبار القرشي» روى عن منصور والأعمش وعطاء بن السائب» 
روق عنة سعيد بخ سليان» سمحت أي يقول ذلك قال أبو عمد: 
روى عنه عبد ال رمن بن مهديء نا عبد الرحجمن» قال: قرأ علي العباس 
ابن محمّد الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: أبو حفص الأبار» ثقة 
كوفيء ثنا عبد الرحمن» قال: سئل أبي وأبو زرعة عن أبي حفص الأبار 
فقالا: صدوق”. وذكره ابن حبّان في الثقات©. 

السدى: وهو أساغيل بن عبةه الرصن من أن كريمة السدى: 
أبو محمّدء روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


.1١57 :4 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
."31 :7 الجرح والتعديل‎ )5( 
.75١51:١ تقريب التهذيب‎ )"( 
.177 :5 الجرح والتعديل‎ )4( 
.189 الثقات - لابن حبان - /ا:‎ )5( 


ل و7 -4 2 
وثقه أحمد والعجلي. وقال عل بن المديني عن القطان: لا بأس به ما 
سععف اعرذ بذكي | قير وها نكه اعد 


قال النسائي: صالح الحديثء وقال أحمد بن حنبل: ثقة» وقال 
أبق حاتم: يكتب حديثه» وقال ابن عدي هو عندي انو 7 

وذكره ابن حبان في الثتقات» وقال النسائي في الكنى: صالح.؛ وقال 
في موضع آخر: ليس به بأس”". 

وقال الشيخان أحمد ومحمود شاكر في (رجال الطبري): وقد 
رجحنا توثيقه في شرح المسدد. 


رواية الطبري عن الإمام أبي جعفر الباقر 52ه": 

ترجمة رواة الخير: 

-١‏ هناد بن السري: وهو من كبار الآخذين عن تبع الأتباع» روى 
له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة. قال ابن أبي حاتم: أبو السري الكوني الوراق» روى عن 
عبثر بن القاسم وأبي الأحوصء وابن المبارك» ومحمّد بن الفضيل» روى 
عنه أبي» وأبو زرعة, ومحمّد بن عبد الملك الدقيقى. نا عبد الرحمن نا 


أبو حامد أحمد بن سهل الإسفرائينى» قال: سمعت أحمد بن حنيل 


.141:١ - سير أعلام النبلاء : 27575 والكاشف - للذهبي‎ )١( 
.7177:١ (؟) انظر تبذيب التهذيب‎ 

(0) رسال هين الظبرى 2 

(5) تفسير جامع البيان 5: 7/4. 


01 للب بد الا سس 
وسكل ختن تعب اق اللكوفة؟ كنال «عليكم بيناد تاعبه الرهيي قان 
سألت أي عن هناه بن السرى فقال: صدوق20. 

وقد وثقه ابن حجر بقوله: الكوفي الثقة”". 

وقال عنه الذهبي: الإمام الحجة القدوة زين العابدين أبو السري 

١‏ عبدة بن سليوان: وهو من أتباع التابعين» روى له البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة»قال الذهبي: الإمام 
الحافظ أبو محمّد الكلابي الكوني.. قال أحمد بن حنبل: ثقة ثقة وزيادة 
مع صلاح.. وقال العجلي: ثقة رجل صالح"“. 

وقال ابن حجر: عبدة بن سليان الكلابي أبو محمّد الكوفي» يقال 
امنمة عبد الرعفن و ثقة تيت 
البخاري تعليقًاء ومسلمء وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة: 
قال الذهبي: عبد الملك بن أبي سليان العرزمي الكوفي الحافظ 
الكبير... وقنال أدبن عنبل #ثقة:وكذاوثقه الساي 60 


.١١9:9 تذكرة الحفاظ 0017/:7» الجرح والتعديل‎ )١( 

(0) تقريب التهذيب 7: .77١‏ 

(*) سير أعلام النبلاء :1١‏ 4760. 

(5) تذكرة الحفاظ .”"١7:١‏ 

(4) تقريب التهذيب .,178:١‏ وانظر الطبقات الكبرى - لابن سعد -5: .7941١‏ 
(5) تذكرة الحفاظ .١68 :١‏ 


سا7 
وذكره ابن حبان ف الثقات2©27 , 


:- الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباق رته: وثاقته عِيِثهِ محل 
اتفاق جميع مذاهب المسلمين. 
رواية الحافظ أبي نعيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري": 

ترجمة رواة الخير: 

١‏ سليان بن أحمد: هو الطبراني» متفق على وثاقته عند أهل 
مذهبه. 

؟-محشد ين عيد الله الحضرمي (مطين): قال الذهبي: الشيخ 
الحافظ الصادق محدّث الكوفة» أبو جعفر محمّد بن عبد الله بن سليان 
الحضرمي الملقب بمطين”". 

٠"‏ إبراهيم بن عيسى التنوخي: ذكره ابن حِبّان في الثقات). 

5- يحيى بن يعلى: قال الذهبي: ثقة”). 
بن موسى» فقال: صدوق كوفى حسن الحديث”'. 


.91/ :/ - الثقات - لابن حبان‎ )١( 
.57 (؟) خصائص الوحى المبين:‎ 
.41 215 سير أعلام النبلاء‎ )*( 
(؟) الثقات - لابن حبان -8: /الا.‎ 
.5١6 :5 ميزان الاعتدال‎ )6( 

(5) الجرح والتعديل 0: 75”. 


ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة» قال الذهبي: أبو 
الزبير محمّد بن مسلم بن تدرس المكي الحافظ الصدوقء.. قال يعلى 
بن عطاء: ثنا أبو الزبير وكان من أكمل الناس عقلًا وأحفظهم. وقال 
ابن معين والنسائي: ثقة""". 

جابر بن عبد الله الآنصاري: الصحابي المعروف. 

هذه عشرة من الأسانيد المعتبرة التي تلت على مسامع الأمّة نزول 
آية الولاية في حق عل عيِ. وهي آخذة بالأعناق في حجيّتها. عند 
من يقول أَنْ العقائد والأحكام تنبت بأخبار الآحاد بل يمكن القول 
أن هده الأسائيهد العقر شيعا سجعمرعي ا ذرجة عالبة من النوافن 
وذلك لمحل الاعتبار لرواتهباء وقد تقدم عن الكتاني قوله: (إن الصفات 
العليّة في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه)". 
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.١55:١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.1/ نظم المتنائر من الحديث المتواتر:‎ )0( 


اقلا 


خبر النزول في لباب النقول 

ولا بأس في ختام ذكرنا للأسانيد المعتبرة الواردة في خبر نزول آية 
الولاية في حق أمبر المؤمنين عل يِكَانِ أن نشير إلى ما أفاده السيوطي في 
كتابه الموسوم ب(لباب النقول في أسباب النزول)» وذلك حين| تعرض 
لبيان سبب نزول الآبة الكريمة: لإِنََّاوَليكُمُ الله وَرَسُولْهُوَالَّذِينَ آمَنُوأ 
الَِّينَ ُقِيمُونَ الصَّلاَة وَيُوْنُونَ الرَكَاةَوَهُمْ رَاكِمُونَ4» وهو كان قد أشار 
في مقدّمة كتابه إلى ما يمتاز به عن كتاب أسباب النزول للواحدي؛ 
قاتلًا: «الثالث: أشهر كتاب في هذا الفن الآن كتاب الواحديء وكتابي 
هذا يتميز عليه بأمور: منها: عزوه كل حديث إلى مسن خرجه من 
أصحاب الكتب المعتبرة» كالكتب الستة والمستدرك» وصحيح ابن 
حبان» وسئن البيهقي والدار قطنيء ومسانيد أحمد والبزار وأبي يعلى» 
ومعاجم الطبراني» وتفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه. 
وأبي الشيخ» وابن حبّان والفريابي» وعبد الرزاقء وابن المنذر وغيرهم. 
ومنها: تمييز الصحيح من غيره؛ والمقبول من المردود. ومنها: الجمع 
نين الروابات العددة وميا حينة ما لبس هن أسباب التؤزول)20. 
هذا ما ذكره السيوطي في مقدمة كتابه المزبور» وبعد ما عرّج على 
ل وشرع بذكر سبب نزول قوله تعالى: إن 
م الله وَرَسُولُه4 فقال: «قوله تعالى: 8إِنَّءَا وَلِيّكُمُ الله وَرَسُولَة 
ل بق يُقِيِمُونَ الصَّلاَة وَيؤْنُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ4. 
أسباب نزول الآية: أخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه مجاهيل عن 


.٠١ لباب النقول في أسباب النزول»‎ )١( 


ل ١/6‏ سس 
عمّار بن ياسر قال: وقف على عل بن أبي طالب سائل وهو راكع في 

5 3 1 و 
تطوعء فنزع خاتمه فأعطاه السائل» فنزلت: نا وَلِيّكَمُ الله وَرَسُولَه # 
الآبة وله شاهك. 


قال عبد الرؤاق:حدثتناعيةد الوعاب بن ماهد عن أبيهة» عن 
50 م آآ 2 طأو .تيضر و عو انها ٠‏ 

ابن عباس في قوله: #إِنْمَا وَلِيكُمُ الله وَرَسُوله4 الآية. قال: نزلت في عل 
حاتم عن سلمة بن كهيل مثله. فهذه شواهد يقوّي بعضها بعضًا)0". 

فقوله: (فهذه شواهد يقوي بعضها بعضًا) يفصح عن مقبولية 
هذا الخبر عند السيوطي, وأن له أصلاء خاصة وأنّه لم يشر إلى ما 
يعارضه. وهو قد اشترط على نفسه لبيان أسباب النزول أن يجمع 
(الروايات المتعددة) وأن يقوم بتنحية (ما ليس من أسباب النزول) بل 
(تمييز الصحيح من غيره؛ والمقبول من المردود).. 

فهذه الشهادة من السيوطي يمكن عدّها شاهدًا إضافيًا لما أوردناه 
من الأسانيد المعتبرة في المقام.. 


لون 


.١١5 لباب النقول في أسباب النزول - للسيوطي-»‎ )١( 


سداكالا 


المحور الثالث 
اعترافات علماء أهل السنئة بإجماع المفشرين على نزول الآية 
نقدّم هذا المحور لمن لم تصل عنده القناعة الكافية - بعد المحورين 
5 7 3 ار و دين ور 52 ا 3 
السابقين - بنزول قوله تعالى: إإِنَءَا وَلِيْكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ 
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الَّذِيِنَتُقِيمُونَ الصَّلاة وَيؤْنُونَ الرَّكَاةَوَهُمْ رَاكِمُونَ4» في حقٌّ أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب طيكله» حين| تصدّق بخاتمه وهو راكع في 
صلاته؛ فهاهم كبارعلاء أهل السنة من ذوي الاختصاص في علم 
الكلام ومسائل العقيدة» أمثال القاضي عضد الدين الإيجي» والشريف 
الجرجاني» وسعد الدين التفتازاني» وعلاء الدين القوشجيء وابن حجر 
الهيثمي» يعترفون بإجماع المفسّرين بنزول الآية المتقدّمة في أمير المؤمنين 
علي عَِتّوِ. وها هي اعترافاتهم بالنص: 

١‏ القاضى عضد الدين الإيجي: 

قالفي «المواقف في علم الكلام»: «وأجمع أئمة التفسير أنْ المراد 
عإن270. 


.51 5 :" - انظر: المواقف في علم الكلام - للإيجي‎ )١( 


/الا سب 


وقد تسأل هنا عن القاضى الإيجى ومكانته العلمية؟ 

فنقول: نمن ترجم للإيجي ابن حجر العسقلاني» وقد قال في 
حقه: (كان إمامًا في المعقول قائً بالأصول والمعاني والعربية مشاركًا في 
الفنون) ”".. وللإيجي مؤلفات كثيرة أبرزها: شرح المختصر والمواقف 

وقد أنجب تلامذة عظامًا اشتهروا ني الآفاق مثل شمس الدين 
الكرمانيٍ وضياء الذَين العفيفي وسعد الدين التفتازانيٍ وغيرهم. 

وقيل عن كتابه المواقف: 

«هو كتاب يقصر عنه الوصف. ولا يستغني عنه من رام تحقيق 
الفنين 70 

"- الشريف الجرجاني: 

قال في «شرح المواقف): «وقد أجمع أئمة التفسير عل أن المراة ب 
#الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلآَةَ إلى قوله تعالى: #وَهُمْ رَاكِمُونَ4 عل فإِنّه 
كان في الصلاة راكمًّاء فسأله سائل فأعطاه خاتمه؛ فنزلت الآية)2. 


.575:١ - الدرر الكامنة - لابن حجر‎ )١( 
.809:١ (؟) البدر الطالع‎ 
.51 5 :" شرح المواقف‎ )7( 


حدما 

من اللجرجاني؟ ! 

وصفه العامة السخاوي بقوله: عالم الشرق وعلّامة عصره 
ووحيد دهره وسلطان العلماء والعاملينء افتخار أعاظم المفسرين» 
ذو الخَلق واللّق والتواضع مع الفقراء وذو فصاحة وطلاقة وعبارة 
رشيقة ومعرفة بطرق المناظرة والمباحثة والاحتجاج.ء وذا قوة في المناظرة 
وطول روح وعقل تام.") 

٠"‏ سعد الدين التفتازاني: 

قال في «شرح المقاصد): «نزلت باتفاق المفسرين في عل بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - حين أعطى السائل خاتمه وهو راكع في 
صلاته)77 , 


من التفتازاني؟! 

ترجم له ابن حجر العسقلاني قائلًا: هو العلامة الكبير صاحب 
شرحي التلخيص وشرح العقائد في أصول الدين... وكان قد انتتهت 
إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق بل بسائر الأمصارء لم يكن 
له نظير في معرفة هذه العلوم". 

5- علاء الدين القوشجي: 

قال ني «شرح تجريد الاعتقاد): (إِّا نزلت باتفاق المفسرين في حق 
(1) الضوء اللامع *: نا 


انظر: شرح المقاصد في علم الكلام - للتفتازاني - 7: //7. 
(9) انظر: الدرر الكامنة - لابن حجر العسقلانى - 7: 179. 


غلةابنا لالب جين أمتلى لاا خالتد ودر ا الاك در 

من القوشجي؟! 
قرأعلى علماء سمرقند ثُمٌ رحل إلى الروم» وق رأ على قاضي زادة الرومي 
ثم رحل إلى بلاد كرمان, فق رأ على علمائهاء وسوّد هنالك شرحه 
للتجريد, ثم عاد إلى ملك ما وراء النهرء ولم يَدرٌ أين ذهب؟ فلما وصل 
إليه عاتبه على الاغتراب فاعتذر بأنّه اغترب لطلب العلم... وهو من 
مشاهير العلماء”". 

وقد قيل عن شرحه (تجريد الاعتقاد): إِنْه شرح عظيم سائر في 
الآقطار كثير الفوائد””. 

ابن حجر الطيتمي: 

قال في «الصواعق المحرقة»: «وقد أجمع أعل التفسير عل أن اكراة 
بالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون, علِ» إذ سبب 
نزوها أنه سئل وهو راكع فأعطى خاقه..)2. 


.774 انظر: شرح تجريد الاعتقاد:‎ )١( 

(؟) البدر الطالع - للشوكاني - :١‏ 40/7 . 

() المصدر السابق. 

(5) الصواعق المحرقة - لابن حجر الهيثمي - ١١‏ 


سا ءو/ 


فخ ابره محيعر؟| 
قالني حقه الشهاب الخفاجي: «العلامة شهاب الدين أحمد بن 
حجر الهيتّمي نزيل مكة؛ شرّفها الله علامة الدهر خصوصًا الحجازء 
فإذا نشرت حكّل الفضل فهو طراز الطّراز. فكم حجّت وفود المُضلاء 
لكعبته» وتوجهثٌ وجوه الطَّلب إلى قبلته. إن حدّث عن الفقّه والحديث 
تتقرّط الآذان بمثل أخباره في القديم والحديث)72". 


وبعد هذا الذي تقلناةعن أكابر علماء أهل السنة من ذوي 
الاخغتصاص وأصحاب الفن من اعترافاتهم بإجماع المفسرين حول 
نزول آية الولاية في حقٌ أمير المؤمنين عللّ 2/2» من حقناء بل من حقٌ 
كل إنسان من الله عليه بنعمة العقل أن يتعجب من قول ابن تيمية: 'فيا 
ليت شعري من نقل هذا الإجماع من أهل العلم والعالمين بالإجماع في 
مشل هذه الأموره فإِنَ نقل الإجماع في مثشل هذا لا يقبل من غير أهل 
العلم بالمنتقولات..)”" فلا أدري هل مثل القاضي الإيجي والشريف 
الجرجاني والعلامة التفتازاني والقوشجي وابن حجر الهيتمي» أئمة 
المعقول والمنقولء لا يعدّون من أهل العلم بالمنتقولات عند ابن تيمية.. 
إشكر الابما يداك سد ولك ضول ف قال الشاع» 
مَن يّلقَ آسَادَ الرَّجَالٍ يُكلّمر < شِ'شِنَةٌ أعرفهَا مِن أخرّم 
بل لك أن تقول من هذا العرض لناقلي الإجماع من العلماء الأعلام 
عند أهل السنة أن منكر الإجماع المزبور بعيد كل البعد عن الحق ولا 


.١١1 ريحانة الألبّا وزهرة الحياة الدنيا - للشهاب الخفاجى.‎ )١( 
.١5 منهاج السنة - لابن تيمية - /ا:‎ )( 


ماذكره أئمة التفسير عن الصحابة والتابعين شهادتهم في سبب نزول 
الآبة المتقدّمة» فيكون لزامًا على من يدّعي أنه سلفي أن يتبع السلف 
في ماينقا عنه متواترًا و معتيرًا و ء تحمعًا. 


قال عبد الله بن مسعود: اتّبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وجاء عن 
عمر بن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم فإهم عن علم وقفواء 
وببصر نافذ كفواء ولهم على كشفها كانوا أقوى, وبالفضل لو كان فيها 
أحرىء فلئن قلتم: حدث بعدهم. فم| أحدثه إلا من خالف هدهم 
ورغب عن سنتهم» ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بم| يكفيء. 
فم| فوقهم محسرء وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفواء 
وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم في ما بين ذلك لعلى هدى مستقيو”". 

وعن الأوزاعي: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناسء وإياك 
وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول". 

وعن ابن حجر العسقلاني: السعيد من تمسك بما كان عليه السلف 
والنتشس :نا أحدثه يف7 


وني ما ذكرناه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


." لمعة الاعتقاد - لابن قدامة المقدمبى»‎ )١( 
., المناظرة في القرآن - لابن قدامة المقدسي.‎ )0( 
.711:17 فتح الباري؛‎ )6( 


ام 


المحور الرايع 
مناقشة الدعاوى المناهضة لسبب نزول الآية في علي َه 
وقبل التعرض للدعاوى المناهضة لسبب نزول الآية -آية الولاية- 
في عل مياه نعيد الكرّة على استذكار ضابطة أسباب النزولء التي مر 
ذكرها في مقدّمة هذا الفصل؛ لارتباطها المباشر بمسائل هذا المحورء 
فنقول: 
كثيرًا ما يجد الباحث في أسباب النزول ألفاظًا لا تتوافق مع ضابطة 
النزول» ويكون مرجعها الاجتهادات والآراء الشخصية؛ فالضابطة 
تقتضي أن تكون وظيفة الراوي هي الشهادة والوقوف على القصة أو 
الواقعة التي نزلت بسببها الآية» فإِن تحديد مدلول آية من الآيات 
الكريمة في معنى معين لا يتم إلا بمعرفة سبب النزول وما يرتبط به 
من أحداث ووقائع تشير إليها الآية» وقد أشار إلى هذا المعنى الواحدي 
النيسابوري في خطبة كتابه (أسباب النزول) حيث قال:(إذ هي أوى 
مايجب الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العناية إليها؛ لامتناع معرفة 
تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها»”", 
وجعل السيوطي من فوائد معرفة أسباب النزول الوقوف على المعنى 


.٠١ أسباب نزول القرآن - للواحدي»‎ )١( 


دقيق العيد -: «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب 
العزية)9) كه| أشار إلى ذلك اين ثيمية بقولة:اومعرفة سيب التزول 
يعين على فهم الآية» فإنَ العلم بالسبب يورث العلم بالمسبّب)7". 

فاتضح مما تقدّم أن لمعرفة سبب النزول مدخلا كبيرًا في بيان 
المعنى المراد من آيات القرآن الكريم.. والطريق الصحيح لمعرفة 
أسباب النزول منحصر بالأخبار والروايات المتضمنة لنقل الواقعة 
التي تتكلم عنها الآية» لا أن تكون تلك الروايات والأخبار متضمنة 
لوجهات نظر الرواة وآرائهم الشخصية واجتهاداتهم بحيث ينقلونها 
على أساس أمْها مدلول للآية فتكون دليلًا على سبب النزول من غير 
أن يكونوا شهودًا على الواقعة أو القصة التي نزلت بسببها الآية» فمثل 
هذا لا يعد بيانًا لسبب النزول وإنما هو راجع إلى التفسيره بل لا بد أن 
تكون وظيفة الرواة في بيان سبب النزول هو الإخبار فقط والشهادة 
على الواقعة التي نزلت الآية بسببهاء قال الواحدي: «لا يحل القول في 
أسباب نزول الكتاب إِلّا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل» ووقفوا 
على الأسباب» وبحثوا عن علمها وجدواني الطلاب» وقد ورد الشرع 
بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم بالنار. 


أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظ. قال: أخبرنا أبو 
)١(‏ انظر الإتقان في علوم القرآن: /5» ولباب النقول في أسباب النزول: 0. 


(') لباب النقول في أسباب النزول: 5. البرهان في علوم القرآن - للزركشي -"1:77. 
(*) مجموع الفتاوى 7729:17. 


ةم 8 2 

الحسين محمد بن أحمد بن حامد العطار» قال: حدثنا أحمد بن الحسن 
بن عبد الجبار» قال: حذثنا ليث بن حماد» قال: حذثنا أبو عوانة» عن 
علو وسلم: اتقوا الحديث إلا ما علمتم. فإِنّه من كذب عل متعمدًا 
فليتبواً مقعده من النار» ومن كذب على القرآن من غير علم فليتبواً 


مقعده من النار. 


والسلف الماضون رحمهم الله كانوا من أبعد الغاية إحترارًا عن 
القول في نزول الآية)0". 

وجاء عن السيوطى عخ ابن سيرين قوله:«سالت غبيدة عن آبة 
من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادّاء ذهب الذين يعلمون فيم أنزل 
القرآن)”". 

وبعد هذا نستعرض بعض الدعاوى في نزول الآية المتقدمة - آية 
الولاية- في غير عا ياه لتقف على القول الفصل في هذه المسألة التى 


بين أيدينا. 


51 


.١١ :- أسباب نزول القرآن - للواحدي‎ )١( 
.1 لباب النقول:‎ )0( 


2 
الدعوى الأولى: نزول الآية في أبي بكر: 

ويوجد في هذا الجانب روايتان: 

الرواية الأولى: وهي ما ورد في تفسير القرطبي» قال: «وقال ابن 
عباس: نزلت في أبي بكرء وقال في رواية أخرى: نزلت في عل بن أبي 
طالت)0. 

الرواية الثانية: ما ورد عن ابن الجوزي في زاد المسير» حيث قال: 
«والثالث: أنها نزلت في أبي بكرء قاله عكرمة)”) 

والملحوظ .عل هذين النقلية: 

أنه في النقل الأول ذكر قولين عن ابن عباسء الأول: أنها نزلت في 
أبي بكر والثاني: أَنّْها نزلت في عل بن أبي طالب 5يكل. والحال أنه لا 
يمكن الركون إلى هذه الدعوى للسبب الآتي: 

أنْ ما تقل عن ابن عباس من أئها نزلت في أبي بكر مبتور السند» 
بل لا يوجد فيه سند البنّة» فهذا نقلٌ مرسل لا قيمة علمية له وما نقل 
عن ابن عباس من أَنّْها نزلت في أمير المؤمنين عل مِيَهِ قد ورد من عدة 
طرقء وبعضها صحيح السند كما تقذم بيانه» وفي مقام التعارض تقدم 
الرواية الصحيحة السند والمروية بعدة طرق على الرواية الضعيفة» هذا 
بالنسبة لرواية ابن عباس. 

أماا قول عكرمة:؛ فيرد عليه ما ذكرناه قبل قليل أيضًاء إضافة 


.77١ :5- الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ )١( 
.597 :7 (؟) زاد المسير»‎ 


داوم 0 
إلى الخدشة في الراوي نفسه. فعكرمة معروف بالكذب والنصب لآل 
الببت طيّاهُ فقد ورد عن الذهبي في (سير أعلام النبلاء) قوله: أن: 
سعيد بن المسيب كان يقول لغلام لهيا بردلا تكذب عل كا 
يكذب عكرمة على ابن عباس. 


ونقل أيضًا أن مالكًا كان: لايرى عكرمة ثقة وكان يأمر أن لا 


قال يحجيى بن معين:كان مالك يكره عكرمة؛ قيل: فقدروى عن 
رجل عنه قال شيء يسير. 


وكذتك شل النعبى هران اليد ترنهة نه ابي نالك 
أنه يرى رأي الخوارج» وكان يقول في كتبه: رجل. 

وروى الربيع عن الشافعي» قال: ومالك سيء الرأي في عكرمة؛ 
قال لا أرى لأحد أن يقبل حديثه. 

وقال أحمد بن حنبل: عكرمة بن خالد أوثق من عكرمة مولى ابن 
عباس» عكرمة مضطرب الحديث يختلف عنه؛ وما أدري. 

وقال قتادة: ما حفظت عن عكرمة إلا بيت شعر رواه عثه أيوب» 

وفي صحيح البخاري لقتادة عن عكرمة أربعة أحاديث في تكبيرات 
الصلاة والخنصر والإبهام سواءء والمتشبهين بالنساءء» وفي زوج بريرة وفي 


/ام/ بل 


قال أحمد بن أبي خثيمة: رأيت في كناب علي بن المديني» سمعت 
يحيى بن سعيد يقول: حدّثوني والله عن أيبوب أنّه ذكر له عكرمة لا 
يحسن الصلاة» قال أيوب: وكان يصلي؟! 

الفضل بن موسى عن رشدين بن كريب قال رأيت عكرمة قد 
أقيم قائه) في لعب النرد» وقال يزيد بن هارون: قدِمَ عكرمة البصرة 
فأتاه أيوب وسليان التيمي ويونس. فبينا هو يحذّثهم إذ سمع صوت 
غناء» فقال: أمسكواثمٌ قال قاتله الله لقد أجاد0"©). 

وفي مورد آخر من كتابه؛ ينقل الذهبي عن أبي داود السنجي عن 
الأصمعي عن ابن أبي الزناد قوله: قال: مات كثير وعكرمة مولى ابن 
عباس في يوم واحدء فأخبرني غير الأصمعيء قال: فشهد الناس جنازة 
كثير» وتركوا جنازة عكرمة» قلت: ما تركوا عكرمة مع علمه وشيعوا 
كثيرًا إلا عن بلية كبيرة في نفوسهم له رضي الله عنه”". 

التتيجة: أن هذه الدعوى - نزول آية الولاية في أبي بكر - ما لا 
يمكن الركون إليها بأي حال من الأحوال. 


.755-177 :0 - انظر: سير أعلام النبلاء - للذهبي‎ )١( 
.7”7 :6 المصدر السابق‎ )0( 


0 ؛. 
الدعوى الثانية: أنها نزلت فى عبادة بن الصامت: 


وتوجد في هذا الجانب عدّة روايات نستعرضها واحدة واحدة: 
الرواية الأولى: قال السيوطي في (الدر المنشور): «وأخرج ابن 
لي ا وو الي مث من 
سحا و مسي كن 
وأتولى الله ورسوله» فقال عبد الله بن أبي: إن رجل أخاف الدوائر لا 
أبرأ من ولاية مواليٌ» فقال رسول الله يَلنَوِ لعبد الله بن أبي: أبا حباب! 
أزايت الذى نفست يعن ولاء يبرد عل عبادة فهيولك دونه؟ قال: 
إذث أقبل» فأتول الله :ليا آنا الذي آمثوأ لأَكَتَخِدُوا الهو وَالتَضَارَئ 


ولا بَعْضْهُمْ أَو! وَلِمَاءبَعْض4 إلى أن بلغ إلى قوله: #إوالله يَعْصِمكَ مِنَّ 
النّاسَ20)4. 1 
الملحوظات على الرواية: 


١-هى‏ ضعيفة السند لأجل عطية بن سعد, قال عنه الذهبى: من 
مشاهير العابعين» فنيق الحديف 7 وقال ابن حجر فعيف الحفظ 
مشهور بالتدليس القبيح"'". 

؟ هناك اضطراب واضح في بيان سبب النزول في الرواية» وإليك 
التوضيح: ذُكر في ذيل الرواية أن هناك عدّة آيات داخلة ضمن سبب 


(؟) سير أعلام النبلاع» : 7376. 


النزول المذكورء حيث جاء فيها: (إلى أن بلغ إلى قوله: #وَاللّهيَعْصِمُكَ 
مِنَّ النّاسٍِ4». أي أن الآيات النازلة بحق عبادة بن الصامت من الآية 
رقم )20١1(‏ المذكورة. إلى الآية رقم (50). وهي قوله تعالى: #أوَالله 
يَعْصِمُكٌ مِنَ النّاسِ4» والسؤال هنا: أنّه كيف صم أن تدخل كل 
هذه الآبات ضمن واقعة واحدة» وهى براءة عبادة بن الصامت من 
قريظة والنضيرء مع أن لكل واحدة من الآيات المنحصرة بين الآيتين 
المذكورتين لها سبب نزول خاص بها؟! وإليك بيان ذلك: 
الحارث كانا قد أظهرا الإسلام, ثمٌ نافقاء فنزلت الآية0". 

والآية (5) سبب نزوها قولان: 

الأول: إن منادي رسول الله يَلَةِ كان إذا نادى إلى الصلاة» وقام 

الغاني: إن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا رسول الله 8 
والمسلمين على ذلكء وقالوا: يا محمّد لقد أبدعت شيئًا ونسمع به 
في ما مضى من الأمم الخالية» فإن كنت تدعي النبوة» فقد خالفت في 
هذا الأذان الأنبياء قبلك» فا أقبح هذا الصوت, وأسمج هذا الأمر". 


والآية (09) سبب نزوطا: أن نفرًا من اليهود أتوا رسول الله ملو 


.77/:7 - زاد المسير - ابن الجوزي‎ )١( 
.7:79 (؟) زاد المسير»‎ 


و4 
فسألوه عمن يؤمن به من الرسلء» اي اه 
صى راو : والله ما نعلم دينًا شرا من دينكم. قاله 
ابن عباس" 

والآية( ٠١‏ ) سيب نزولها : قول اليهود للمؤمنين: والله ما علمنا 
أعل ذين أقل ًا متم ف الذثبا والأمرة: ولاذيكا ف الل فييك 0 

والآية (54) سبب نزوها: قال أبو صالح عن ابن عباس: نزلت 
في فنحاص اليهودي وأصحابه. قالوا: يد الله مغلولة7. 

وهكذا بقية بقية الآيات إلى الآية 271 إذ إِنْ لكل منها سببَ نزول 
خاضًا بهاء فكيف ساغ لعطية بن سعد أن يسوقها جميعًا لسبب نزول 


واحد. ويصرّح (فأنزل الله)؟! 

”' أَئا معارضة بالروايات المتواترة أو المعتبرة الدالة على نزول آية 
الولاية بحقٌّ علي ييهِ. وعند التعارض تقدّم الرواية الصحيحة على 
الضعيفة. 


الرواية الثانية: عن السيوطي قال:«أخرج ابن مردويه من طريق 
عبادة , بن الوليدعن أبيه عن جذه عن عبادة بن الصامت» قال: ف 
لخاود احاه ا عردو الاي سزلوع سير 


.770 :7 المصدر السابق»‎ )١( 

(؟)المصدر السابقء 7: 771. 

(*) زاد المسير» 7: 259/8 والدر المنثور» 7: 5178. 
(5) الدر المنثور - السيوطي -7: .741١‏ 


1 لل م ١ه[‏ 

للحوظات على الرواية: 

أولا:يرد عليها ما أوردناه في النقطة الثانية من الملحوظات على 
الرواية السابقة» خاصة بعد الإمهام والإجمال عن الآية المقصودة في 
المقام . 

ثانيًا: وإذا سلّمنا أن المقصود بقوله (فّ نزلت هذه الآية) هوآية 
الولاية» قلنا هي معارضة بروايات أخر متواترة ومعتبرة تفيد نا نزلت 
في أمير المؤمنين يِِكَهِ. وعند التعارض تقدّم هذه الروايات لكثرة طرقها 
وصحتهاء خاصة بعد التأمل في تفسير (ابن مردويه) وطرق رواياته. 
وقد صرّح به أكثر من علّم من أعلام أهل السئّة. كابن الجوزي (الذي 
حكم بالوضع على أحاديث كثيرة في هذا التفسير)» والدهلوي صاحب 
التحفة الاثني عشرية الذي صرّح في رسالته في (أصول الحديث) بأن 
تفسير ابن مردويه هو من التفاسير المشهورة إلا آنه لا يمكن الأعتماد 
عليه للدلالة على عقيدة أو حكم. وأورده في عداد كتب الطبقة الرابعة 
التي تنطبق عليها الضابطة المذكورة. 

تالكارولو 8ه لعاهى كل ذللق وقلجا هذه اللتصورى بحن عبادة به 
الصامت», نقول: نعم نزلت بحق عبادة لكن من جهة كونه مخاطبّاء 
لأن الآية الشريفة فيها ثلاث جهات: 

الأولى: جهة المخاطبين لضمير (كم) في #وَلِيُكُمْ4. فدخل في 
القاطبية عياذة وغيرة هين المبجلمية: 


الثانية: جهة الولي المنحصرة في الآية بالله تعالى وبالرسول والذين آمنوا. 


0470 ُ 
العالفة: جهة التعريف بالوئي وبيان الحال الي هو عليها وهي 
صل ار الأخير من الآية الشريفة في قوله تعالى: م« لذدن فيمون 
الصَّلآَة وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْرَاكِعُونَ#. 

فقوهم: نزلت بحق عبادة إِنْما هو من جهة كونه مخاطبّاء وهذا 
الخطاب هو الذي يمكن استفادته من سياق الرواية وخطاهاء لا من 
الجهة الثانية» وهي جهة الوليء لأنه يلزم فيه محذور محال» وهو: أن 
يكون المضاف هو المضاف إليهء وهذا مستحيلء» فتأمل جيدًا. 

أمّا كونها نزلت بحق عل بن أبي طالب ييه لأنه يَييكهِ هو المشار 
إليه بالولاية» بعد أن ثبت بالإجماع أن الصفات المذكورة لم تقع بالفعل 
الخارجي إلا من عل بن أبي طالب كه وليس من أحدٍ سواه. وبالتالي 
يتوجب على عبادة وغيره من المسلمين موالاته عيكي. 

وبهذا البيان تجمع بين الروايات الواردة في الباب وينتفي التعارض 
بالمرة. 

الرواية الثالثة: قال ابن جرير الطبري في (جامع البيان): «حدثنا 
هناد بن السريء قال: حدثنا يونس بن بكير» قال: حدثنا ابن إسحاق» 
قال : حدثني والدي إسحاق بن يسار» عن عبادة ب من الوليك من عبادة 
بن الصامتء قال: لا حاربت بنو قينقاع رسول الله يليه مشى عبادة 


١‏ حن الضامت إلى,رسول الله َيةٌ وكان أحد بني عوف بن الخزرج» 
فخلعهم إل رسرك اق لة» وتبراً إلى الله وإلى رسوله من حلفهم» 
وقال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين؛ وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم: 


8خ _-ل-لبلب-ب-ب-ب اااي 4# لد 
فيه نولت اوم ل وشو قثوأ فشوة الصا 
وَيؤُْونَ الرَّكَاةَ دَوَهُمْ رَاكِعَونَ4 لقول عبادة: أتولى الله ورسوله والذين 
آمنواء وتبرئه من بني قينقاع وولايتهم)”". 

المللحوظات على الرواية: 

أَوّلّا: أنّها اختلفت في النقل عن الرواية الأولى» حيث جاء في هذه 
ا «ففيه نزلت: إِنّمَا وَلِيكُمُ الله وَوَسُولَة وَالذِينَ آمَنُوأالّذِينَ 

نقوة القناةة زتزكوة 16101 وك ريقو »الشرل عينادةة ادر الله 
155 والذين آمنواء وحره من حي يضام وولايتهمك بينها جاء 
في الرواية الأولى لاة : #يَا ايا الّذِينَ آمَنُوا لأَتتَخِدُوا اليَهُودَ 
وَالنَصَارَى أَوِْيَاء ب بَعْضْهُمْ ركاه بَعْضٍ 4 والفرق واضح بين مفاد 
الآيتين» ففي هذه الآية جاء النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. 
بينها الآية الأخرى جاء الإرشاد باتخاذ الله ورسوله والذين آمنوا أولياء. 
وبالنتيجة هي لا تنفع المستدل في دعواه من ناحيتين: 

الأولى: الاضطراب في النقلء لأنْ الواقعة واحدة. 

الثانية: أن عبادة ليس هو المقصود بقوله تعالى: #إِنَّمَا وَلِيكُمُ 
له وَرَصوَه وَالِّنَ آمَُوأالِّنَيقيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الرَكَةوَهُمْ 
رَاكِعُونَ#. وإنمًا هو المخاطب باتخاذ الله ورسوله والذين آمنوا أوليا_ 
كما تقدّمت الإشارة إليه في الرواية السابقة. 

فإن قلت: إِنَّ عبادة هو المعني في قوله تعالى: إإِنَّءَا وَلِيكُمُ الله 
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كلس 01 
وَرَسُولُةُ4 فيكون غير مشمول بالخطاب بل يكون هو المشار إليه 
بالولاية. 

قلنا: فها الوجه إذن في قول عبادة في الرواية: (أتولى الله ورسوله 
والذين آمنوا) إذا كان هو المعني في الآية المذكورة؟! 

وإِن مفاد هذه الدعوى أنْ يصير مراد عبادة في قوله هو: أن أتولى 
الله ورسوله ونفسي» وهو غير مراد قطعًّاء بل لم نسمع ذلك من بليغ 
من قبل !!. 

تاجاتوعا يرس مهن الرؤاية» أن التعبير ينها : كني ترليت) لا 
ينطبق عليه ضابطة أسباب النزول» بل يكون المراد به التفسيرء وقد 
أشرنا سابقًا إلى أنْ وظيفة الراوي في سبب النزول إنما هو الشهادة 
والوقو ف غدل العزييل لا التفسين. 

المًا: أن الرواية ضعيفة السند لمجيء يونس بن بكير وابن إسحاق 
في سندها. 

أما يونس بن بكير: 


فقد قال البخاري فيه: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف 


وقال أبو داود: لبمل بحجة (". 
وقآل التسا» لبس التو 


. 777" :5 - تهذيب الكمال - المزي‎ )١( 
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وأما ابن إسحاقء وهو محمّد بن إسحاق بن يسار: 

فقد قال النسائي فيه: محمّد بن إسحاق ليس بالقوي”". 
وقال عن بن معن ابن ضاق شوك 
وقالهله مالك مكالم التجاجاة. 


فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار من هذه الناحية. 


لقن 


)١(‏ تقريب التهذيب - ابن حجرالعسقلاني - :١‏ 21737 معرفة الثقات 7: /ا/ا7. 


20 كتاب الضعفاء والمتروكين - النسائي - ل 
(9) انظر: تذكرة الحفاظ »١0/7” :١‏ و ضعفاء العقيل 7/:5. 
(5) انظر ميزان الاعتدال» 7: 559. 


6 سل 


وه 
الروايات المستدل بها على نزول الآية ذ 


ويستدّل أصحاب هذه الدعوى بعدة روايات على أنْ الآية - محل 
الكلام - نزلت في عموم المؤمنين» نذكرها تباعا: 

الرواية الأولى: عن الطبري في تفسيره؛ قال: «حدّثنا محمّد بن 
الحسينء قال: حدّثنا أحمد بن المفضلء قال: حذّثنا أسباط» عن السدي» 
5 به اس 9 رد 3 2 من 6 0 
قال: ثم أخبرهم بمن يتولاهم. فقال: إن وَلِيكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالَْذِينَ 
برع فك بكي بن > بيج لوقت بين كيج عق هر 2 
آمَنوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَلاةً وَيُؤْنَونَ الرْكَاةَ وَهُمْ رَاكِعَونَ4 هؤلاء جميع 
المؤمنين» ولكنّ عل بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجد. 
فأعطاه خاتمه)22. 

المللحوظات على الرواية: 
يتولاهم» يراد بها إخبار عن شخص واحد يتولى جماعة» أي يكون وليًا 
عليهم., لا إخبار عن جماعة تتولى جماعة» كي تفيد الملاعي في دعواه 
يتولاهم). ولا يستعمل المفرد في إرادة الجمع والعكس صحيه. فتنبه 
لذلك. 

انيّا: قد أشار السدي في ذيل الرواية إلى سبب النزول للآية 
الكريمة» حيث قال: (ولكنّ علّ بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع 
في الممسجد فأعطاه خاتمه)» وهذا القول ينسجم تماما مع ما قاله في 
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اد و 
مقامنة الروابالاق انار عن افص واندتة بغر تع بيهت 
بمن يتولاهم) فتسقط دعوى أن المراد بها عموم المؤمنين بالمرة. 

ثالثًا : أن مقل الععبير بقوله: : (اهؤلاء جميع المؤمنين» يلائم التفسير 
لأينان سب الشرول» قلا يمك الأعك راد عليهنا من هلله النانعية :نا 
تقدم بيانه من وظيفة الراوي في الشهادة لسبب النزول لا التفسير 
وإجداءالرايئ: 

الرواية الثانية: قال ابن كثير في تفسيره: «وقال علي بن أبي طلحة. 
عن ابن عباس: من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنواء رواه ابن 
عجر ير 237 

الملحوظات على الرواية: 

ازللة أن افرع عنايى لذ فير هو سميه الكوول للآية الكرومة وان 
هو بصدد تفسير قوله تعالى: لإإِنَّءَا وَِيّكُمُ الله وَرَسُولَّةُ24 بقرينة قوله: 
(يعني أنه من أسلم تولى الله ورسوله). 

انيًا: أئها بصدد بيان من يجب عليه التولي لا من يكون هو المولى» فلا 
تكون معارضة للروايات اللمسال يلا رس سوسم 
كونه مولى المؤمنين بعد الله ورسوله مَإللة. 

ثالثا: أنْ المعني ب(الذين آمنوا) في ذيل الرواية» هو عل بن أبي 
طالب #َِيكَاِ» فقد ورد عن ابن عباس قوله: ما أنزل الله آية في 
القرآن» يقول فيها: يا أيها الذين آمنواء إلا كان عل شريفها وأميرهاء 
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4 ْ 
ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غير آية من القرآن» وما ذكر عليًا 
إلا ير 

رابعًا: أن الذيل المذكورء (والذين آمنوا) لم يرد في رواية ابن جرير 
كما عو الثابت في تفسيره”"+ وان أضافه ابن كثين من عشذة: وهذا 
يكقت عن أمائمه ف النقل + ويرد علي سخ التهاقت ف المعتى إذا أرادية 
وحدة المتولي والمولل» ك] تقدمت الإشارة إليه. 

خامسًا: أن الرواية ضعيفة السند لأجل عبد الله بن صالح. وعلٌّ 
بن أبي طلحة الذي لم يدرك ابن عبّاسء مع أنْ الأكثرين قد ضعّفوه. 
قال الألباني: الضعف في ابن أبي طلحة نفسه؛ فقد تكلم فيه بععض 
الأئمة؛ فقال أحمد: له أشياء منكرات». وقال يعقوب بن سفيان: 
ضعيف الحديث منكرء ووثقه العجلي وغيره. وقال الحافظ: صدوق 
يخطى. أرسل عن ابن عباسء وجزم بضعفه الهيثمي””". 

الرواية الثالثة: قال ابن كثير في تفسيره: «قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
الربيع بن سليان المرادي» حدّثنا أيوب بن سويد. عن عتبة بن أبي 
حكيم في قوله: «إِنَّمَا وَلِيكُمُ الله وَرَسُولَه وَالَذِينَ آمَنُوا4؛ قال:هم 
المؤمنونء وعلّ بن أبي طالب»)2. 
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(0) جامع البيان - ابن جرير الطبري- »475:٠١‏ قال: (حدّثني المثنى» قالء حدّثنا عبد 
الله بن صالح.ء قال: حدّثني معاوية بن صالح. عن عل بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس 
قوله:«إنّهما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا»» يعني: أنه من أسلم تولى الله ورسوله). 

() السلسلة الضعيفة - للألباني .١:5-‏ 

(؟) تفسير ابن كثير» 7: /0. 
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اللبحرن ا دهعل رةه 

أولا أذ عذه الروابة من منقولات اتى تبر عن افبسين ادن أن 
حاتم كما نصّ في نقله للرواية بقوله: (قال ابن أبي حاتم)» والواقع 
أن رواية ابن أبي حاتم في تفسيره تخلو من قوله (هم المؤمنون)؛ وهذا 
يكشف على أن المقطع المذكور إِنِّا هو من عنديات ابن كثير واضافته.. 
وهذا دليل ثانٍ - بعد الدليل السابق الذي قدّمناه - على أمانة ابن 
كثير وشدة ووغه في نقل آثار السلف؟! وإلبك نص الرواية من تفسير 
د جرت ساس يكير ار نا وَلدكُمُ لله وَوَسُوله 
للم آمَثواك» قال: علي بن أبي طالب”2: هذه هي الرواية التي 
وردت في تفسير ابن أبي حاتم الرازيء وبهذا المتن -أيضًا- رواها ابن 
جرير الطبري بطريق آخرء حيث قال: «حدثنا إسماعيل بن إسرائيل 
هذه الآية: #إِنّا وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولَُة وَالَِينَ آمَُواك» قال: عل بن أبي 
الأمور» قال تعال: «أتَمن دككة خعى كنا ونيو أخكق الوعنفي 
ا ل سس 
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تمّالنقل الذي أراده ابن كثير بقوله:( قال هم المؤمنون وعلِّ بن أَر 
طالب)؛ إذ يرد عليه اتحاد المتوبلي والمولى» وهو غير مراد قطعًا. 

نعم لو كان هذا الكلام في مقام التفصيل للمتولي والمولى وأن المراد 
بالمتولي هم المؤمنون والمولى علي بن أبي طالب كته يرتفع التهافت في 
النتقل المذكورء لكنه بعيد عن مراد ابن كثير ك| هو واضح. 

وبانتهاء هذه المناقشة مع هذه الرواية التي نقلها ابن كثير يمكن 
القول بأنّه لا توجد رواية واحدة تدعم دعوى المدّعين أَنْ الآية المتقدمة 
-آية الولاية- كونها نزلت في غير عل بن أبي طالب يَِِكاِهِء فدونك 
الروايات - المتقدّمة - فارجع إليها وتأمل فيها جيدًاء وستنتهي إلى ما 
انتهينا إليه من اختصاص نزول الآية الكريمة بأمير المؤمنين عل عاد 
وبهذا يغبت المطلوبء وكون المراد من قوله تعالى: #إِنَّمَا وَلِيكُمُ 
الله وَرَسُولَه وَالَّذِيِنَ آمَنُوا الَّذِينَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَوَهُمْ 
رَاكِعُونَ4 هو أن الولاية الكبرى التي يجب على المؤمنين الإذعان لما 
والتسليم لأمرها إِنّا هي منحصرة في ثلاثة لاغير: الله» ورسوله عَاللق 
وأمير المؤمنين علي عاد 

ولغلك هنا قيال عن الدلبل ضل الاتحصمان اكور » نتقرل: 
هذا ما يتكمل ببيانه الفصل الثاني الآتي بمحاوره الخمسة فتابع وتأمل 
في ثنايا أبحاثه. 


وفيه محاور خمسة: 

المحور الأول: بيان مؤدى لفظ إِنَّ)4. 

المحور الثاني: بيان المراد من لفظ ©#وَلِيُكُمْ4. 
المحور الثالث: بيان قوله تعالى #وَالَّذِينَ آمَنُوا. 
المحور الرابع: بيان قوله تعالى أوَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ *. 


المحور الخامس: بيان قوله تعالى #وَهَمْ رَاكِعونَ#. 


المحور الأول 
بيان مؤدى لفظة «#إِنَّمَاك: 


قبل تفصيل الكلام حول كلمة #إِنَْ)# وبيان مؤداهاء وأنها هل 
تفيد الحصر أو لا تفيده؛ لا بد من بيان مقدمة في إيضاح معنى الحصرء 
فنقول: الحصر في اللغة يعني: الحبس.. وني الاصطلاح: تخصيص شيء 
بشىء وحصره فيه(" وهذا يعني جعل أحد الشيئين خاضًا بالآخر 
ان ا 

الحصر هو أسلوب في الكلام يعمد إلى جمع طرفي النفي والإثبات 
(السلب والإيجاب) في عبارة واحدة» فهو يتضمن معنى جملتين» ينتج 
منهم| معنى أعمق.. والقرآن الكريم زاخر باستعمال هذا اللون من 
التعبير عندما يريد إثبات حكم ونفيه عّا عداه'". 

ولشْدّة عناية البلاغيين مهذا الفن فقد وصفوه بأنّهُ: «دقيق المجرى 
لطيف المقزى كثير الفواكد:.. يسسحئله الآديب لياق أسلوية مصورًا 
قوكابوحى إل القارع بمعان شع .ويه لوة مين الاغاز هر البلاقة 
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ىلدا 


ند ا 

والحصر نوعان: حقيقي وإضافي. 

أمَا الحصر الحقيقي فهو: أن يختص المحصور بالمحصور عليه 
بحسب الحقيقة والواقع نحو قوله تعالى لَلَهكُمْ لَه واد لاله إل 

هُوَ4”" الدال على حصر الإلوهية بالله تعالل» بمعنى نفي كل فرد من 
الآههةثمٌ حصر ذلك المعنى فيه تبارك وتعالى. ْ 

وأمًّا الحصر الإضافي فالمراد به: أن يختصٌّ المحصور بالمحصور 
عليه لا حقيقة بل بالقياس إلى شيء آخر معين» وينقسم هذا الحصر إلى 
ثلاثة أقسام: قلبء إفراد» تعيين. 

فحصر القلب يكون كم في المتقابلات من الصفات والموصوفات» 
وذلك إذا كان المخاطب يعتقد عكس ما يثبته المتكلم. وهذا كموقف 
الشركين فين القراد الكريم» كا جل الك الثرات لداعل السحهمء 
قال تعالى: #«إِنْهَذَا إلا قَوْلَ الْبَمَّرِ04", وقوله ون مدلا أسَاطِيُ 
الأََلِينَ294, وقوله تعالى #إِنْ هَذَا إلا تلاق 04 ذة ففيها دلالة على 
اشير وال قيطا اباو لكب و قير سدق 


وحصر الإفراد يراد به اعتقاد المخاطب اشتراك الموصوف في صفتين 


.4-4:7 من بلاغة النظم العربي‎ )١( 
.١517 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 

09 (7) سورة المدثر: الآية 60 7. 
(5)(”) سورة المؤمنون: الآية 87. 
(5()4) سورة ص: الآية /ا. 


لدهمءاإشس تمد ب>ب>ب؛ب؛إك ىس _ ”لسر حلم ٍ 
أو قيام الصفة بموصوفينء فيكون أسلوب الحصر إفرادًا لأحدهما ونفيًا 
للآخرء وهذا نظير قوله تعالى: لقَذّكٌرْ إِنَّه) آنتَ مُذَكُرٌ 3 لست عَلَيْهم 
بِمْصَيْطِرٍ 4" فالصفة المنفية هي الإكراه والإجبار. 

وأمّا حصر التعيين فهو يستعمل حين يكون عند المخاطب إيهام 
وقودد كقولهاة [ن) العلل من القيو داء الآفي وذلك لمن يسؤي أو 
يترذة بين آثار المخلق بالقيم والتحلل منها. 

طرق الحصر: 

وأمّا طرق الحصر ووسائله فهي كثيرة» وأشهرها أربعة طرق 
وهي الأكثر ورودًا في القرآن الكريم, وهذه الطرق هي: 

١‏ العطف: وأدواته «لاء بل» لكن» فإن كان العطف ب (لا) كان 
المقصور عليه مقابلا لما بعدهاء وإن كان ب (بل) أو (لكن) كان المقصور 
عليه ما بعدهما. فالمثال على قصر الموصوف على الصفة إفرادًا قولنا 
«زيد شاعر لا كاتب» وقلبًا: «زيد قائم لا قاعد). 


" النفي والاستثناء: سواء كان النفي ب (لا) أو (ما) أو غيرهماء 
ونسمن اسضناة مقرق) كقوله تعالى:لإنْ أَشّْ إِلأَتَكْلِبُونَ4”".. ووجه 
استفادة القصر من الاستثناء أن النفي لا يكون إلا في الصفات لا في 
الذوات"©2. 

تقديم ما حقه التأخير: وهنا يكون المقصور عليه هو المقدّمء 
)١(‏ سورة الغاشية: الآية ١؟‏ و؟77. 


(0) سورة يس: الآية .١6‏ 
(") انظر: الإيضاح في علوم البلاغة :١‏ /17. 


3 


إنّا: وهي محل البحثء وهي تفيد القصر لكونها متضمنة معنى 
«ما» و (لا6”"» ويعلل البعض الآخر إفادتها الحصر لتضمّنها معنى النفى 
والامنطنا 1 

وقد صرّح الأسنوي في (الكوكب الدري) بأنْ (إنّ)) تدّل على الحصر 
قطعًاء وقال: هذا هو مختار ابن عصفور وابن مالك ومختار المتأخريه©). 

وعن ابن فارس في (الصاحبي) تحت عنوان (باب إِنّما)» قال: 
سمعت علي بن إبراهيم القطان يقول: سمعت ثعلبًا يقول: سمعت 
سلمة يقول: سمعت الفرّاء يقول: إذا قلت: (إنّْما قمت) فقد نفيت 
عن نفسك كل فعل إِلَا القيام» وإذا قلت: (إِنّها قام أنا) فإِنّك نفيت 
القيام عن كل أحد وأثبته لنفسك... والذي قاله الفرّاء صحيح©. 

هذاء وقد نصٌ الخطيب القزويني في (الإيضاح): على أن دلالة (العطف) 
و(النفي والاستثناء) و(إِنّ)) على القصر من حيث الأصلء أي الوضع2". 

وعن ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري): 

وأمًّا من قال يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله «لا ربا 
إلا في النسيئة» لورود ذلك في بعض طرق الحديث المأكورء 


.717١ :١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(0) دلائل الإعجاز7057. 

() مفتاح العلوم .17١‏ 

(:) الكوكب الدري: 7375. 

(5) الصاحبى في فقه اللغة» باب (إنَّا): ١‏ ”» وانظر أيضًا: تفسير ابن فارس: 2177 115 . 
(5) الإيضاح .51:١‏ 


فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر بل يقويه؛ ويشعر بأنَ مفاد 
الصيغتين عندهم واحدء وإِلّا لما استعملوا هذه موضع هذه. 
وأوضح من هذا حديث (إنّما الماء من الماء»» فإن الصحابة الذين 
ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه. وَإِنّما عارضهم في 
الحكم من أدلة أخرىء كحديث (إذا التقى الختانان»)2". 

وجاء عن ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 

لفظة إنّ)) للحصر عند جماهير العلماء» وهذا ما يعرف بالاضطرار 
من لغة العرب كم تعرف معان حروف النفي والاستفهام والشرط 
وغير ذلكء لكنْ تنازع الناس هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق 
او المفهوم؟ على قولين» والجمهور على أنه بطريق المنطوق”". 

وعن النووي: «قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول 
وغيرهم: لفظة (إنّها) موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما 
سح ا 

فهذه أقوال أتمّة اللغة والنحو والبلاغة والفقهاء عن دلالة (إنّه) 
على الحصرء ومع ذلك فقد أورد البعض إِشكالًا بعدم الدلالة المذكورة» 
ونحن هنا سنستعرض الإشكال المذكورء ونجيب عليه في الوقت ذاته. 


٠١1/‏ ل 


دعوى عدم دلالة «إنّما» على الحصر وجوابها 
حاول البعضن أن سعدل بآيات من القرآن الكريم على أنْ لفظة (إِنَّ)) 
لأقدل عل اصن ققناك: «الانسلّم أن كلمة ظَإِنّء)4 اممف وو الهاي 
علبه قوله طَإِنْمَمَثَلٌ الحبَاة الدنيًا كراء أَنوَلْتَاة مِنَ السّمَاء 204 ولاشكٌ أن 
الحياة الدنيا للها أمثال أخرى سوى هذا المثل» وقال: لإإِنَّا الحَبَاةٌ الدَّنْيًا 
نَع 0435© ولا شك أن اللعب واللهيو قدعصضل قغيرهاء. 
وهداهوحاضل الإشكال الذكون. 


وجوابه: 


ء- 
ًَ 
.2 


أَوَلّا: أن الاستعمال هنا لا يدلٌ على كونه حقيقياء فالاستعمال أعمّ 
من الحقيقة والمجاز كم)| هو معلوم. 

وثانيًا: أن الحصر في الآية إضافي. والمقصود منه زوال الدنيا 
وعدم ثباتهاء أي أن الحياة الدنيا بالإضافة إلى أمر الثبات وعدم الثبات 
منحصرة في عدم الثبات» فمثلها في هذه الجهة مثل: كما أَنِوَلْمَاهُ 

مِنَ السّمَاء َاخْتَلَطَ بو تَبَاتٌ الأَر ض * ما يَأَكُلُ النّاسٌ وَالأَنْحَامُ عَنَىَ ! 1 
َحَدّتٍ الأَزض و ها َرَت وَطَنَ ًا نكم فَاورُونَ عل أَكَامَا 

أندقا لد ار نان تكملناها حَصِيِدًا كآن 51 َفْنَ بالأمس 94. 


هذاهو لواب الكل ءووجضوات الشفي ألهورذت آياف أخر 


ل ارد 


(*) تفسير الرازي .7١:17‏ 
(5) سورة يونس: الآية 5 7. 


يستفاد منها الحصر للآية المستدل بها نفسها في الإشكال» كقوله تعالى 
وما اله لديا إلا لَِبٌ وَهُو4”"؛ وقوله سبحانه: ونا لولاا 

الدّئمَا إل وَلَعِبُ4"). حيث لا شبهة في إفادة كلمة(ما) و «إلا» 
صر وا يكرها جد وبماش او خف لدرابة! 

بل نقول: إِنْ من أوضح الأدلة على دلالة كلمة (إنّه)) على الحصر 
قوله تعالى: #إوَإن َوَلَوْا َه عَلَْكَ الْبَلآ74”! إذ لولم تكن دالة على 
الحصر لكانت بمنزلة: إن تولوا فعليك البلاغ» وهو عليه البلاغ تولوا 
أم لا. وإنما رتب على توليهم نفي غير البلاغ مما يتوهم نسبته له©. 

فاتضح لنا -مما تقدّم- بأن دلالة كلمة (إِنَّها) على الحصر ثابتة» 
روا ا را ا ل 
وتعالى ثم عطفت عليه الرسول يَ#ُوْ ثمٌ الذين آمنواء بمعنى نفي كل 
فرد من الولاية ثم حصر ذلك المعنى في ثلاثة هم: الله تبارك وتعالى؛ 
ورسوله الأعظم يَإَة» والذين آمنواء وبعد أن ثبت عندنا بالتواتر 
والاعتبار والإجماع بأن الصفة المذكورة للذين آمنوا وهي قوله تعالى: 
#وَيُؤْئُونَ الرَكَاةَوَهُمْ رَاكِمُونَ4. قد وقعت بالفعل الخارجي من 
عل مه وحده لا سواه؛ فثبت أن المراد من (الذين آمنوا) في الآية 
الكريمة هو عل عَِتَهٍ دون غيره؛ فتكون الولاية الكبرى التي يجب 
على المؤمنين اتباعها والتسليم للها منحصرة في ثلاثة» هم الله جل وعلاء 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 7". 
(؟) سورة العنكبوت: الآية 55. 


(7) سورة آل عمران: الآية .٠١‏ 
(5) انظر: البحر المحيط - الزركشى - ": 75٠‏ 


: وا بتت--ا-ا-ا-ا-ا-اا-بباس2اااات [١4‏ سس 
والنبي الأكره لقو وأمير المؤمنين علي يا وإذا ثبت هذا المعنى فهو 
ينفي إمامة كل شخص -عدا رسول الله يله - وتقدّمه على عل يكل 
كما سيتضح ذلك عند اطلاعنا على المعنى المراد من الولاية في الآية 
الكريبة 

فان قلت: إِنْ هذا الدليل كما يدل على نفي إمامة الثلاثة الذين 
تقدّموا على علي عِيِنَاهِ في الإمامة والخلافة ينفي كذلك إمامة الأئمّة من 
ولده الذين تعتقد الشيعة بإمامتهمء ولا يقال: إن الحصر هنا إضاني 
بالنسبة إلى من تقدّمه. لأنا تقول إن حصر الولاية ني الآية هو حصر 
حقيقي؛ لأن الصفات المذكورة هي في خصوص عل ماه لا في غيره: 
وفي النتيجة كما يُبطل هذا الدليل إمامة من تقدّمه كذلك يبطل إمامة 
من تأخر عنه من ولده من الأئمة الأحد عشْرشِيَّاهُء لعدم استجماع 
تلك الصفات في غيره عَّلة. 

فيقال في جوابه: إِنْ الحصر في الآية لايضر بإمامة الأثمّة من 
ولده يا سواء كان حقيقيًا أو إضافيًاء أمّا كونه حقيقيًا فلا يضر؛ 
لأن ولايتهم ثابتة بالطول وبالنيابة عن ولايته يِيِتهِ ومترتبة عليها في 
ابا ونان يدها في الرمرودو!” تركب لضيو زدانا بعد روي ليه 
بأدلة أخرى؛ ولفظ الجمع في قوله تعالى: لأوَالَّذِينَ آ متو لا يعارضة 
ما اخقص به أمير المؤمنين علّ يا؛ لأن ما اخقص به كته وقع 
خارجًا في وقته» فحصر الولاية يكون مختضًا با وقع منه خارجًا لا با 
دل عليه اللفظء ثم إِنْ سياق الآية مساق الإخبار لا التشريع. دل ذلك 
على إمامتهم وولايتهم بالاختصاص لا بالتخصيصء ولوجود روايات 


١١١ 
عندنا مفادها أن الأئمّة شِبَّله جميعهم إذا وصلوا مقام الإمامة تصدّقوا‎ 
حال الركوع.‎ 

وأمّا كونه إضافيًا فلا يضر: لاحتمال وقوع الترديد فيه بالإضافة 
إلى الثلاثة المتقدّمين عليه عيكّل» فيبصح حصر الولاية في زمن حياة 
الإمام عكه فقطء كما يستحيل عدم وجود الولاية وتعددها على 
طول الزمان إلى يوم القيامة» لما هو مركوزني العقول من عدم خلو 
الأرض من إمام إلى يوم القيامة» والحصر ني الصفات التي اختقتص 
بها أمير المؤمنين عل مك في قوله تعالى: #وَيُؤْتُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ 
رَاكِحُونَ 4 يصح في حياته أو ال حال والآنء لوقوع لفظ #9وَيُؤْتُونَ» 
قغاذ مسار عاء وولالعة عل امال: 

فالحصر إِنَّما يضر لو كانت الولاية بالعرّض وفي وقت حياة الولي 
وزمنها نفسه أو كانت على نحو الشركة أو المعارضة أو سابقة بالزمن 
كما يدعيه أهل السنة لخلفائهم» وعليه سواء كان الحصر في الآية حصرًا 
حقيقيًا أوإضافيًا فهو ينفي إمامة الثلاثة -أبي بكر وعمر وعثمان- 
المتقدمين وهو المطلوب. 

إن قلت: 4لا يكون الحصر في الآية الكريمة حصرًا إضافيًا لولايته لكام 
في وقت من الأوقات» فتصحٌ إمامته وإمامة الذين سبقوه بالخلافة؟! 


قلنا: هذا ينافي سياق الآية ومفادهاء التى حصرت الولاية به عه 
إضافة إلى الله تعاللى ورسوله الأعظم ,د ومن المسلّم أنْ حصر الولاية بالله 
ورسوله عَكَةِ هو حصر حقيقي لا إضافي» فيكون حصرها به كه كذلك. 


سحا1١‎ 


المحور الثانى 
بيان المراد من لفظ (وليّكم): 


قال ابن فارس: ولي أصل صحيح يدل على قرب, من ذلك الولي: 
القرب. يقال: تباعد بعد ولي» أي تباعد بعد قرب» وجلس مما يليني؛ 
ال قاريفيو الوه اللثر ىم يدل الو في الست يذلاك لأتميل 
الوسمي. ومن الباب المولى: المعتّق والمعتق والصاحب والحليف وابن 
العم والناصر والجارء كل هؤلاء من الوَّلِي؛ وهو القربء وكل من وَل 
أمر آخر فهو وليه. وفلان أولى بكذاء أي أحرى به وأجدر. فأما قولهم 
في الشتم: أولى لك». قال الأصمعي: معناه: قاربه ما يهلكه. أي نزل به. 
والولاء: الموالون» يقال: هؤلاء ولاء فلان. والولاء أيضًا: ولاء المعتّق» 
وهو أن يكون ولاؤه لمعتقه» كأنه يكون أولى به في الإرث من غيره إذا ل 
يكن للمعتّق وارث نسب. وواليت بين الشيئين: إذا عاديت بينه| ولاءً. 
وأفعل هذا عل الولاء, أي مرتَبًا0". 

وقالابن منظور: في أسمء الله تعالى: الول هو الناصرء وقيل 
المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بهاء ومن أسمائه عز وجل: الولي؛ 
وهو مالك الأشياء جميعها المنصرف فيها. قال ابن الأثير: وكأن الولاية 
تشعر بالتدبير والقدرة والفعلء ومالم يجتمع ذلك فيهالم ينطلق عليه 


-ل؟”١١‏ 0 
الوالي» ولي الشيء وولى عليه ولاية ووّلاية. قال سيبويه: الوّلاية بالفتح 
المصدرء. وبالكسر الاسم مثل الإمارة والنقابة. والولي: ولي اليتيم الذي 
بلي أمره. ويقوم بكفايته. وولي المرأة الذي يل عقد النكاح عليهاء 
والولي والمولى واحد في كلام العرب, ومنه قول سيّدنا: من كنت مولاه 
فعلي مولاه» أي من كنت وليه. وقوله: من تولاني فليتول عليّاء أي 
من نصرني فلينصره. وقوله: اللهم وال من والاه» أي أحبب من أحبه. 
موالاةَ وولاءً: تابع. وتوالى الشيء: تتابع. وتتابع عليه شهران, أي 
تتابع» وولى الشيء وتولى: أدبر. وولىعنة: أعرض 230 
وعن الفيومي: الول مثل فلس: القرب. وفي الفعل لغتان: أكثرهما 
وليه يليه بكسرتينء والثانية من باب وعد وهي قليلة الاستعال. 
وجلست مما يليه أي يقاربه. وقيل: الولي حصول الثاني بعد الأول من 
غير فصل. وولّيت الأمرإليه ولاية: توليته» وولّيت البلد» وولّيت على 
الصبي والمرأة» فالفاعل والٍء والجمع ولاة» والصبي والمرأة مَولَّ عليه. 
والأصل عل المفعول. والوّلاية بالفقح والكسر: النصرة. واستولى 
عليه: غلب عليه وتمكن منه. والمولّ: ابن العمء العصبة؛ الناصرء 
الخليف وهو الذي يقال له مول الموالاة» والمولى: امدق وهوموى 
النعمة» والعتيق وهم موالي بني هاشم أي عتقاؤهم. والولاء: النصرة» 
لكنه خصّ في الشرع بولاء العتق. ووليته تولية: جعلته واليّا. ووالاه 
موالاة وولاءً: تابعه. وتوالت الأخبار: تتابتعت. والولي بمعنى الفاعل 


() لسان العرب -لابن منظور- .5١٠51:١9‏ 


0 1 
من وليه. عن أبي زيد: هن وليّات الله وعدوات الله وأولياؤه وأعداؤه. 
وفلانة أولى بكذاء أي أحق به وهم الاولون. وفلانة هي الوليا وهنّ 
الوَّلٍ مغل الفُضل والفضل. ولْيت عنه: أعرضت”©. 

وجاء عن بعض المحققين: أنْ الأصل الواحد في المادة (أي مادة 
ولي): هو وقوع شيء وراء شيء مع رابطة بينهما. والوراء أعمٌ من القدّام 
والخلف. كما أن الشيئين أعمٌ من أن يكونا مختلفين وجودًا أو بلحاظ 
المحل والاعتبار. والرابطة أيضًا أعمٌ من أن تكون حسنة أو سيئة. وأما 
مفاهيم القرب والحب والنصر والمتابعة: فمن آثار الأصل اختلاف 
المواورة, 

وبلحاظ ما تقدّم يمكن أن يقال: إِنْ معاني الولي في مثل «الصهرء 
الحليف. الصديقء الناصر ونحوها» التي شرحت لفظ الول نما تصح 
في ما عدا الآية الكريمة -محل البحث- حيث لا ينسجم تفسير «الولي) 
فيها بالمعاني المذكورة؛ لأئها حينشدٍ لا تعطي معنّى صحيحًا يمكن 
الركون إليه في ما لو فسّر لفظ «الول» بإحداها. وكذا الأمر ني آيات 
أخترى سن الغر ان الكرين». 

وعلى سبيل المثال إن فسّرنا المراد من (الولي) في الآية الكريمة بمعنى 
الصهر فلا محالة ينقلب معنى الآية إلى الحقيقة الآتية: «... إِنَّا صه ركم الله 
ورسوله والذين يعطون الزكاة في حال الركوع»» وهذا واضح البطلان» 
وهكذا ا حال في بقية المعاني مثل الحليف والصديق وابن العم والعصبة ونحو 


(؟) التحقيق في كلمات القرآن- للعلامة المصطفوي- 17: 770. 


١١5‏ لا 
ذلك.. نعم يبقى هناك وجة بآن تفسّر لفظة (ولي) في الآية الكريمة بواحدة 
من المعاني الثلاثة وهي: الصديقء والناصرء والأولى بالأمرء ولذا يكون من 
المناسب في التحقيق أن تدور رحى البحث حول هذه المعاني الثلاثة لا غير» 
وللوصول إلى التفسير الصحيح من المحعاني الثلاثة الذي ينسجم مع تفسير 

لفظة الولي نقول: 


تفسير الولي بمعنى الصديق: 

وفيه: أنْ الآية لو فسرت بهذا المعنى فإِئّا ستعطي خلاف المعهود 
جود آدا اسن «إنياة إذيكوة معدى الآية كايا تإن] مبنيقكم 
الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون» أو تكون 
ببذا الحتى: البين لقنا من ضديق إلا الل ووسوله والذين يعطوة الركاة 
وهم راكعون». وهذا خلاف المعهود؛ فالصداقة لا تنحصر بالثلاثة 
المذكورين فقطء بل لم يعهد أن تطلق على العلاقة بين الله ورسوله مايل 
والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون أثّا علاقة صداقة؟! 

وأيضًا: أنعلاقة الأخوّة هي أسمى من علاقة الصداقة وقد وسم 
المولى سبحانه المؤمنين بالأخحوة» فقال عر من قائل: لإنََّا المُؤْئُونَ 
إِخْوّة4”'» ولذا لا يكون من المناسب أن نقصر الصداقة وطلب العون 
على معطي الزكاة وهو ني حال الركوع ني الصلاة وحده بينها نجد 
القرآن قد عذة جميع المؤمنين إخوة! 


.٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


اك اا 


ع مسا مايا 


تفسير الولي بمعنى الناصر: 


وأمّالو فسّرنا لفظة «الولي» بالناصرء فَإِنْ المعنى حينئلٍ يكون 
كما يأتي: (إِنّما ناص ركم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة 
حال ركوعهم في الصلاة» والحال أن النصرة -كما هو واضح- لا وجه 
[اعسامها بتري دوة درولا رادا درن ارين وأرهبع تاقد 
على ذلك قوله تعالى: ي#وَإِنِ اسَْنِصَرُوكُمْ في الدَّبِنِ فَعَلَيَكُمُ التََصضْد20. 

وبلحاظ ما تقدّم تبيّن لنا: أن تفسير «الولي» في الآية - محل البحث- 
بالصديق أو الناصرء يناهض جملة من آيات القرآن الكريم بل يخالف 
المعهود كما تقدم بيانه» ولو سلم فلا وجه لحصر الصداقة والنصرة 
بالثلاثة المذكورينء فإِن الناصر والصديق. معناهما عام ولايمكن 
حصرهما في أفراد أو جهات معيّنة دون غيرهاء مع وجود غيرهم من 
أهل النصرة والصداقة» فلا وجه للاختصاص المذكور؛ لذا لا يمكن 
الكو إل عهذيخ المعنين ف تفسين الآمة: 
تفسير الولي بمعنى الأولى بالتصرف: 

وهنا إذا أردنا أن نفسر لفظة (ولي) الواردة في الآية الكريمة بمعنى 
(الأولى بالتتصرف) فعلينا أن نلحظ أن جعل هذا المعنى عامًا بمعنى أن 
يكون كل أحد له الأمر والنهي على العباد» فهذا واضح البطلان من 
ناحيتين: 

الأولى: واقعية خارجية؛ لما فيها من اختلال النظام؛ فإِنْ نظام 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية ؟/1. 


ل ١١‏ 1 دا 
الدنيا قائم على الرئاسة والمرؤوسين كما يرشد إليه قوله تعالى: #رَفَعْنا 


2 


فيه قد ور واااو عرفا ره. ملم عرو 1 و 5 2 )01 
بَعْضْهُمْ فوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخِذ بَعْضْهم بَعْضاسخْريًا» ا 


والثانية: ل محل (إِنَّها) الدالة على الحصر كم تقدّم بيانه» بمعنى أن 
الولاية العي غني بها (الأولى بالتضرف) ينغي أن تكون غخصورة بثلاقة 
لاغير: الله ورسوله عَلكة ومن كانت صفته أنه أدى الصلاة وآ تن الوكاة 
وهوني حال الركوع. 

قال قلبكة لا تسل أن الرادياثبول الفرق الأجور والسميق 
للتصرف فيها تصرفًا عامّاء بل لا بد أن يكون المراد الناصرء لأنْ كلمة 
«إنَّمَ) المفيدة للحصر تقتضي ذلك المعنى, لأنْ الحصر يكون في ما يحتمل 
عاد الدركة والارهوو الخراروو1 يكو وقت تورل وعةهالأبةامر» 
ونزاع في الإمامة وولاية التتصرفء بل كان بالنصرة والمحبة. 

نقول: إن وقوع التنازع في الإمامة وولاية التصرف قبل نزول الآية أو 
عدم وقوعه قبل نزوها مما يثبته النقل الصحيحء فدليل النقل الصحيح على 
اا ل سا ل ال 
«أن رسول الله مَلَوْ قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب: ما 
لحيو ا شد 

لله ملق عل , بن أبي طالب عاد فأعطاه إياها»”". 


."37 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
- باب من فضائل علي بن أبي طالب طَِيكَه؛ السئن الكبرى‎ 217١ :91 (؟) صحيح مسلم‎ 
1 ٠/- أمير المؤمنين يِيئكِ. /51» رياض الصالحين - النووي‎ صئاصخ.١‎ ١١ :6 - للنسائى‎ 


1 /ا اح 

فالقول بعدم وقوع التنازع قبل النزول فمجرد دعوى لا دليل عليها. 

وإن قلت: إِنْ السياق -الذي وردت فيه آية الولاية- دال على 
إرادة المحب أو الناصر أو الصديق أو نحو ذلك من لفظة (ولي)؛ لأا 
جاءت في إطار النهي عن اتخاذ الكفار أولياء» ويشهد لذلك ما قبلها 
ومابعدها من الآيات. 

قلنا: إِنّ الآية - بعد التدبّر فيها - تجدها مفصولة عرًا قبلها من 
الآيات الناهية عن اتخاذ الكفار أولياء» بل هي مرشحة عن الآية 
التي قبلها بلا فصلء وهي قوله تعالى: هيا آنا الذيو آمتوأ من كد 
مِنكُمْ عن ويده قَسَوْف بَأنٍ اله هوم بيهم وَيُونه أَولَةعَل الؤْيينَ 
أعِرَةِ عَلَ الْكَافِرِينَ يَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلاَيحَافُونَ لَوْمَةَ لآم ذَلِكَ 
َضْلُ الله مُه من يََاء وَالله وَايِعٌ عَلِيِم74» فإنّ هذه الآية تختصة 
بأمير المؤمنين إكا» ومنذرة ببأسه وبأس أصحابه. ى] ذكره الثعلبي في 
تفسيره (كشف البيان)؛ وتواتر نقله عند الشيعة؛ مما يكون من المجمع 
علوعين اللرويق روما ينهد دنا رواسا لصحيحه عن أن 
هريرة: «أن رسول الله يلت قال يوم خيبر: لأغطين غذه الراية رجد 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه. قال عمر بن 
الخطاب: فا أحبست الإمارةالأيوهذ» فساورث ا راء أن اذدعى 
هها. قال: فدعا رسول الله يليت عل بن أبي طالب طِِتهٍ فأعطاه اياها»”", 


١‏ اناما 


.0 5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
- (؟) صحيح مسلم 171:17» باب من فضائل علي بن أبي طالب طِيكِّ» السنن الكبرى‎ 
.٠١8- خصائص أمير المؤمنين تيكل /51» رياض الصالحين - النووي‎ ١ 1١١ :0- للنسائى‎ 


ا١امح‎ 


لذا تكون آية الولاية -الواردة بعد هذه الآية- مفصّلة لما أشير 
إليه هنا من التوّلى لصاحب هذا البأس وأنه قطب الرحى لعزة 


ع 


المؤمنين. 


5251© 


609 


المحور الثالث 
بيان قوله تعالى: #الذين آمنوا: 


إِنْ المراد من «الذين آمنوا» في آية الولاية هو علّ بن أبي طالب 2ه 
وهذا ثابت بالتواتر والاعتبار والإجماع المشار إليه سابقَاء فليرجع إليه هناك. 


5 
31 


وقديشكل هنا بإشكال مفاده: أنْ عليًّا 2ه هو فرد. ولفظة 
(الذين آمنوا) جمع» فكيف ساغ التعبير عن المفرد بلفظ يدل على 
الجمع؟! 

والجواب: أن هذا الاستعمال -أي استعمال الجمع وإرادة المفرد- 
سائغ : تع في كلام العرب والقرآن الكريم, وله نكات بلاغية.. ومن 
شواهد استعاله في القرآن الكريم نذكر الموارد الآتية: 

١‏ عا ل م فورده عر 


اه 


و قن لبا قوم أوقون». " 

قال السيوطي في سبب نزول الآية: أخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم 
ل ا وريه : «(قال ل رافع بن حريملة 
لرسول الله 9ه : “إن كنتت رسولا من الل كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى 


دءو”١‏ أت الها 
نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك #وَقَالَ الَّذِينَ و4 ا 

'- في سورة البقمرة الآبة (14): ليما مصْدُوداتٍ فَمَن كَانَ نكم 
عر ا ل روكل الزن ادر 2 يبه طعا 


71 


فَمَن تَطَوَّعَ > حيرا نَهُوَ حَبْدْلّهُ وَآن تَصُومُوا زد لَكُمْ إن كُشْمْ 


ره 

قال السيوطي في سبب نزول الآية: أخرج ابن سعد في طبقاته عن مجاهد 
قال؛ ذهذة الآية تلت فى مولاى قبس بن الساتب ##وَعَل الذِين يُطيفوتة 
ِذْيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ 4 فأفطر وأطعم لكل يوم مسكيئًا»". 

"د في مسورة البقرة الآية(١55):‏ لوَلاًتَحِحُوا المُمْرِكَاتٍ حَنَّى 
للف ؤلاقة دريل خة اتن مُفْرِكَوَكَوْ أَْجَبَدَكُمْ وَلأَتكْحُوأ ار كِينَ 
عَنَّى يُؤْوِنُوأوَعَنِدٌمُؤْمٌِ َب من مُفْرِك وَلَوَْعجبَُمْ أوْلَيِكَ يَدْهُونَ 
لذ لان ال وَالْْفِرَةٍ ب بإِذْنِهِ أنائة لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ 
َذَّكُرُونَ4. 

قال السيوطي في سبب نزول الآية: أخرج ابن المنذر وابن أبي 
حاتم والواحدي عن مقاتل قال: «نزلت هذه الآية في ابن أبي مثرد 
الغنوي» استأذن النبي عليه في عَناقٍ أن يتزوجهاء وهي مشركة؛ وكانت 
ذاحظ وحمالء. فنزلت... الآية)2. 

4- في سورة آل عمران الآية (181):#لَقَدُ سَيعَ الله كَوْلَ الَّذِينَ 
)١(‏ لباب النقول في أسباب النزول - للسيوطي -. 77. 


(؟) المصدر السابق» 5". 
(") المصدر السابق» /5. 


ل١‎ 
0 


قال السيوطي في سبب نزول الآية؛ أخرج ابن إسحاق. وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباسء قال: الوخمل ابو بكترت المدرامن فوجد يبودا 
قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاصء فقال له: والله يا أبا بكر 
مابنا إلى الله من فقرء وأنه إلينا فقير» ولو كان غنًًا عنا ما استقرض منا 
كما يزعم صاحبكم. فغضب أبو بكر» فضرب وجهه. فذهب فنحاص 
إلى رسول الله يَليقَة» فقال: يا محمد انظر ما صنع صاحبك بي» فقال: 
يا أبا بكر ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله قال قولا عظيً 
يزعم أنَّ الله فقير وأئهم عنه أغنياء» فجحد فنحاصء فأنزل الله: «الَقّدْ 
سَمعَ الله كَوْلَ الَّذِينَ قَانُوا0)4©. 
0 سور عام !ب ركلا «با يحالم نَآمثوا ليجل كم 
ن تَرنُوأ النَسَاء كَرْمَا وَلأََمْضُلُومُنَ لبوا بيَمْضٍ مان - تبتَمُومُنَ إلا 
أن يَأَنينَ بفَاحَِة مين وَعَاه شِرُومُنٌَ بِالممْرُوفٍ فَإِن كَرِهْتْمُوهُنَّ فَعَسَى أن 
تكْرَهُوأ شَبًْا وَجَدْمَلَ لله فيه حبرا دير . 

قال السيوطي في سبب نزول الآية: أخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم بسند حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفه قال: «لما توفي أبو 
الس اين ١!‏ ساك اراد ابقه أذ يدروع أعر انه ركان شي ولاكدي اجاهلية 
فأنزل الله لايل َكُمْ أن توأ النسَاء كَرّهَا») 7. 


.7/ المصدر السابق»‎ )١( 
./9 (؟) المصدر السابق»‎ 


5 6 


6 


0777772527 ب 
كال سبورة النسباء الآية (175): ليَسْتَفتُونكَ قل الله 


الْكَلاَةِ إن ارو مَلَكَ لَيْسَ آ َه وَكَدوَلهُ أنحتٌ قَلَهَا يضف مَا 


4 


4 


ينها إن لين ما وَكَدٌ كن كانَا اَن قله لان ترك وَإن كَانُو 
إِْوَةرَجَالَاوَنسَاء فلِلذَّكَرِ ِنْلُ حَظ انيبن لله لله لَكُمْ أن تخ | 


1١ 
3-7 


قال السيوطي في سبب نزول الآية: روى النسائي من طريق أبي 
الإببر عن باس كال» «اشتكيت فدخل علّ رسول الله َالو فقلت: 
يا رسول الله أوصي لأخخواني بالثلث قال: أحسن؛ قلت بالشطرء قال: 
أحسن ثم خرج : ثمدخل عل قال: لا أراك هوت في وجعك هذاء 
إن الل أتول وبين ما لأخواتك» وهو الثلفان: فكان عابر يقرل:ة ثولت 


هذه الآبة فيّ #يَسْتَفْقُونتَ قل الله له يُْتيكُمْ في الْكَلآلَةِ20)4. 

لاد في سورة الأنفال الآية (/77): ييا أَيجَا الَّذِينَ آمَنُوأ لأَكحُوتُوأ الله 
010 رص ف ورا بج لظ و ركه . يهه 
وَالرَسُول وتخونوا أَمَانَاتكَمْ وَأنتمٌ تَعْلَمُون». 

قال السيوطي في سبب نزول الآية: روى سعيد بن منصور 
وقيوةو!" أ عرة عبيل الله بن قتادة» قال: ااثورلت هذه الآية:«الا ونوا 
الله وَالرَسْولَ* في أبي لبابة بن عبد المنذر» سأله بنو قريظة يوم قريظة 
ما هذا الآمر؟ فأشار إلى حلقه: إِنّه الذبح» فنزلت» قال أبو لبابة: ما 
زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله» ©. 


.٠١© المصدر السابق؛‎ )١( 


40 رواه ابن جرير في تفسيره 11: ١‏ . 
(9) لباب النقول» ١786‏ . 


7 سس 


/ في سورة التوبة الآبة (51):لوَمنْهُمُ اِيِنَ يُؤْدُونَ الي 
- 2 1 ج: سوج ج جرلن تر 
وود ونث دك“كألمحص؟6ككب تم 


عباس. قال كان جين رشبي ان سرد ال ل فيجلس إليه: 


0 


فيسمع منه وينقل حديثه إلى المنافقين» فأنزل الله لوَمِنْهُمْ 0 الذي قركوة 
ا # الآية)2". 

4 ني سورة التوبة الآية (7/5): ا 0 
كلِمَة الكُْرِوَكَمرُأبَمدَإِْلامهمْ وََنوأيمَ وَيتالُوأوَمَا تقَمُوا إلا أن 


َغَْاهُمٌ الل وَوَسُولُ من فَضْلِهِ قن يَُوبُوأَيَكُ حبرا هُمْ وَِنيَوَنَوا 
عو نوا يعي تجارلامر رَوَوَمَاهُمْ ني الأَرْضٍ من وَلوَلا 
7 
سول الي غزدة تو وقال: دن كلا هذا لجل صادقالححن 
مراص الخمين اردع صمي ير بسعدا ناك إن رسرك ل ملل » فحلف 
بالله ما قلت. فأنزل الله: #تَمْلِمُونَ بالله ما قَالُوا» الآية» فزعموا: أنه 


تاب وحيدية تو 


١‏ في سورة الفحل الآية (45):لالَّذِيِنَ صَبَدُوأ وَعَلَ رَيِمْ 


.١6١- 1١59 المصدر السابق؛‎ )١( 
.١6١ المصدر السابق»‎ )( 


١١8 
رهم م‎ 
.4 َتوَ كَلونَ‎ 
قال السيوطي في سبب نزول الآية: أخرج ابن جرير عن داود‎ 
ع . 7 00 ا عر يه 0 مي .ا م‎ 
70 سهيا‎ 
في سورة البقرة الآية (199): ثم أَفِيضُوأ مِنْ حَيْتُ أََاضَ‎ ١ 
النّاسٌ وَاسْتَغْفِرُوا الله إنَّالله غَمُورٌ رَحِيم4.‎ 
«قيل إبراهيم وحده. وقيل آدم وحده. والعرب تخاطب الرجل‎ 
العظيم الذي له أتباع مخاطبة الجمع» وكذلك من له صفات كثيرة‎ 
كقولهم:‎ 
فأنتَ الناس إذ فيك الذي قد حواه الناسّ من وصفي جميل»)2.‎ 


١‏ - في سورة الحج الآية (05): لوَمِنَ النَّاسِ مَن مُجَاوِلُ في الله بعَيْرٍ 


قال السيوطي في سبب نزول الآية: «أخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
4 00 ة 0 000 
مالك في قوله::وَّمِنَ النّاس من تُجَادِلَ في الله قال: نزلت في النضر 
بخ الاريك 
رب ا 0 5354 

١‏ في سورة النور الآية (5): : لوَالدِنَ يَرْمُونَأَرْوَاجَهُمْوَليَكُن 
ف منيدَاء إل إلا أنَفْشْهُمْ تَقهَامةٌ أ أَحَدِهِمْ أَزْمَعْ شَهَادَاتِ بالله إِنَهُ لْنَّ 
)١(‏ المصدر السابق» .١7١‏ 


(7) لباب النقول» 1/84. 


606 


عكرمة عن ابن عباس: (إِنْ هلال بن أمية قذف امرأته عند النثبى 
لو بشريك ابن سحاء» فقال له النبى يلل : البيّنة او حد في ظهرك» 
تال نحا وسو الله او اراق ا حدنا لامر اه ركاه ينظلق فس 
البيّنة؟ فجعل النبى 9ه يقول: البيّنة أو حد ني ظهرك. فقال هلال: 
لبي ا سا ل لي بر سرامم 
فنزل جبريلء فأنزل الله عليه #وَالَذِيِنَيَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ4 فقرأ حتى 
بلغ...00. 

1 في سورة النور الآية (7"): #وَلَا تُكْرهُوا قَََايَكُمْ عَلَ الْبِعَاء *. 
أبي سفيان عن جابر بن عبد الله» قال: كان عبد الله بن أبيّ يقول لجارية 
له: اذهبي فابغينا شيئَاء فأنزل الله: وَل نُكْرهُوا َتيَايِكَمْ عَلَ الْبِعَاء 
ال 

١6‏ #السورة اتي 0/0 :لوَمِنَ النّاسٍ من يَشْيَرِي هُوَ 
التديث لذ َّعَسن صَبيلٍ لله بمب رِعِلْم وَيَتَخِدَهَا مُرُواأُويِكَهُمْ 
عَذَابٌ مُهِينٌ4. 


.١960 المصدر السابق»‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه؛ /: » كتاب التفسير» باب في قوله تعالى :لوَلا نكر هُوا قَيَايَكُمْ‎ (0 

عَلَ الْبعَاء4 الآية. 

(7) لباب النقول» ”7 .7١‏ 


١١ 1- 


قال السيوطي في سبب نزول الآية : لأحرج ا بن جرير ا 
العوني عن ابن عباس في قوله #إوَلَا نُكْرِهُوا قَتيَايَكُمْ عَلَ الْبعَاء#قال: 
نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية»""". 


في سورة الأحزاب الآية (17):لوَإذْ يد بشو المايثُوة وَالَِينَ و 
ور 2 م بل ساسم 2 و 
قلوهم مَّرَض ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إلاغرٌورًا». 

قال السيوطي في سبب نزول الآية: لأخرج جويبر عن ابن عباس 
قال: نزلت هذه الآبة في معتب بن قشير الأنصاري» وهو صاحب 
هذه المقالة)77©. 

١١‏ في سورة الأحزاب الآية (017): #..وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا 
رَسُولَ الله وَلَا أن تََكِحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِو أَبََاإِنَ ذَكُمْ كَانَ عِندَ الله 

لومي الك اي و 
لسك ا 1 له 
الأبنة) 9 . 

4 في سورة فاطر الآية (9١):إِنَّ‏ ال الَّبِنَيَتْلُونَ كتَابَ الله وَأكَامُوا 
الصَّلاة وَأَنقَهَواهِمًا رَرَْنَاهُمْ را وَعَلَانِيَة هذ تخوة يجان لو ترز 


4 


.7 :7١ رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.5١5 لباب النقول»‎ )5( 

(9) المصدر السابق» .7١9‏ 

(5) لباب النقول» 775. 


00 لاا 

قال السيوطي في سبب نزول الآية: لأخرج عبد الغني بن سعيد 
الثتقفي في تفسيره عن ابن عباس أن حصين بن الحارث بن عبد المطلب 
بن عبد مناف القرشي نزلت فيه:#إنَّالَِّيْنَيَدنُونَ كِتَابَ الله وَأَقَامُوا 


الصَّلاة22)6. 
أ ل سسورةه يس الآية (9:)8إِنَا جَعَلْنَافي في أعْتَاقِهِمْ أغلاَلَامَهِيَ إل 
الأَذْكَانِ قَهُم مُفْمَحُونَ». 


قال السيوطي في سبب نزول الآية: «وأخرج ابن جرير عن عكرمة 
قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمّدًا لأفعلن ولأفعلنّ فأنزل الله «إنا 
جَعَلْنَا في أَعْتَاقِهِمْ أغلالا» إلى قوله لليُبْصِرٌونَ4 فكانوا يقولون: هذا 
محمد فيقول: أين هو؟ أين هو؟ ولا يبصره)2". 

"٠‏ ني سورة غافر الآية (4): «مَاُجَاوِلُ في آيَاتٍ الله إلا الَّذِينَ 
را ل 
ابنرمن ولك ذه يه 
قال: نزلت في الحارث بن قيس السهمي)"". 

اك ابرروائك لواحيو «إِنَّ اَذ بن يُتَادُونَكَ من وَّرَاء 
لمات م هُمْ لَايَحْقِلُونَ4. 
)١(‏ المصدر السابق» 9؟77. 


(5) المصدر السابق» 570. 
(*) المصدر السابق» 575. 


١م‎ 


عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله ب من وراء الحجرات 
فلم يجبه. فقال: يا محمد إن حمدي لزين وإن ذمي لشين لشينء» فقال: ذلكم 


الله)”" . 

7 في سورة المجادلة الآية (5١):9اآَكَكَرَإِلَالَذِيِنَ‏ تَوَلَوْاقَوْمَا 
عَضِبَ الْهعَلَيْهم مََاهم منَكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيحْلِمُونَ عَلَ الْكَذِبِ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ4. 

قال السيوطي في سبب نزول الآية: «وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدي في قوله لتر إل الِّينَ َوَلَوَا َوْمَا) الآية» قال: بلغنا أثها 
وتخا عبد البح نعل ”2 

ففي جميع هذه الآيات, ورد الخطاب بصيغة الجمع؛ ولكن بعد 
رجوعنا إلى أسباب نزولهاء نجد أن المصداق الخارجي لكل آية من 
الآبات المذكورة هو شخص واحد فقط. 

فتحصّل لنا من الاستعراض المتقدّم للآيات الكريمة «أنّه لا خلاف 
بين أهل اللسان العرب ولا بين المسلمين في استعمال صيغ الجمع وإرادة 
المفردء وأن هذا الاستعال إنّها يكون لنكاث بلاغية:» أحدها إرادة 
التعظيم فقطء فلا يكون حينئذٍ في صيغة الجمع تعدد أصلًا؛ لأنْ صيغة 
الجمع التي يراد بها التعظيم» يراد يها واحدء وإِلا انتفى الوجه من 
الاستعمال المذكور»”". والعرب تخاطب الرجل العظيم الذي له أتباع 
)١(‏ المصدر السابق» 59 7. 


(؟) المصدر السابق» 757. 
(*) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - للشنقيطي - .14:0٠‏ 


0 1 
مخاطبة الجمع. وكذلك من له صفات كثيرة كقولهم: 

فأنتَ الناس إذ فيكٌ الذي قد حواه الناسّ من وصفيٍ جميل2©27. 

ومن النكات البلاغية لهذا الاستعال هو الترغيب» أي ترغيب 
الآخرين في الاقتداء بصاحب هذ المعبّر عنه بلفظ الجمع أو بفعله.. 
وبلحاظ ذلك يمكننا أن نفهم هذا الاستععال للجمع في قوله تعالى: 
#الذزين آمنوا#. والمقصود به فرد واحد هو عي جَيكله. وذلك 
ليرغي الخاس ف مال :قغله لوالو شل قرابه» وكدذلك ليه على أن 
مسجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البرّ 
والإحسان وتفقد الفقراء. حتى إن لزمهم أمرٌ لايقبل التأخير وهم 
في الصلاة» لم يؤخروه إلى الفراغ منها ”"» هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى يوجد في هذا التعبير جنبة تعظيم لأمير المؤمنين 5ه حيث 
إنه يشير إلى آنه عَكاه بمنزلة جميع المؤمنين المصلين المزكين؛ وليس 
ذاك إِلّا لأنه #يكاه أميرهم وعميدهم. وأنّه الإيمان كله. كما يشير إلى 
ذلك النبي الأعظم يليه بقوله يوم الخندق حين برز طِيِكَهِ لقتال 
عسوو بن وه العامري: (نرة الأبيان كله إل الشرة علي 


لقن 


() انظ فين اليف المسيظ او تان 
(6) انظر: الكشاف 7/:7. 
(*) شرح نبج البلاغة - للمعتزلي - .١1:19‏ 


اناا 


المحور الرابع 

بيان قوله تعالى: #وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ4: 

من المعلوم أن لفظة الزكاة هي لفظة عربية معروفة قبل ورود 
الشرعء وأا كانت مستعملة في أشعارالعرب”". 

وهى لغة: مصدر «زكا الشثىء» إذا نما وزاد» وزكا فلان إذا صلح.ء 
فالزكاة هي: البركة والنماء والطهارة والصلاح"'". 

قال الماوردي: الزكاة في اللغة هى الناء والزيادة» يقال: زكا المال إذا 
نما وزاد» وزكا الزرع إذا زاد ريعه» ويقال: رجل زاكِء إذا كان كثير الخير 
وا مغروق» قال الله تعالى : #«أكَكَلْتٌ تَفْسَا رَكيْةٌ بغز تَفْس 04" أى نامية كثيرة 
الخير» وقال الشاعر: 

قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة وللسبع أزكى من ثلاث وأكثر 


٠ 
9 
2 


(؟) المعجم الوسيظ: 84. 
(9) الكهف: 75. 


قر ١1ل‏ 
فلا زكا عديده ولا خسا كماشرار البقل أطراف السّفا0"©. 
والزكاة الشرعية في لغة القرآن والسئة تسمى «صدقة»» حتّى قال 
الماوردي: «الصدقة زكاة» والزكاة صدقة. يفترق الاسمء ويتفق المسدى 76 
وبهذا اللحاظ نفهم أن إيتاء الزكاة من قبل أمير المؤمنين طِِكهِ حال ركوعه 
نا هو كان صدقةً تصدّق بها لصدق اسم الزكاة على الصدقة, ولا يفرق في 
ذلك بين كونها صدقة واجبة أو مستحبة» لأن اسم الزكاة يشملها. 


وقد تقول: إن أمير المؤمنين جك إِنَّ)ا تصدّق بخاتم؛ وهذا التصدّق 


لا يسمى زكاة؟ 

وفي الجواب نقول: لقد استدل علماء أهل السئة على استحباب 
إغطاء سائل المسجد بتفس الحادثة المذكورة فى سيب التزول» وإليك 
أقوالهم: 

عن الشنقيطي في (شرح زاد المستقنع) قال: او رخص بعض العلماء 
زاك السائل ل اسح ود ديك عل الديور الهأعطى ييا 
ا الاك فأنزل الله الآية: ونم وَلِيكُم الله وَرَسُولَة 
وَالِّنَ آمَنُوا الي ؛ يُقِيِمُونَ الصَّلاَةٌوَيؤْئُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ74", 
ذالني عليةمم أنه أعطاء في المسجد)'. 


وجاء عن ابن عابدين ف (حاشية رد المحتار):«فرع: يكره إعطاء 


. 1170 :7- الحاوي الكبير - الماوردي‎ )١( 
.7١7 :1١- (؟) الأحكام السلطانية - الماوردي‎ 
(؟) المائدة: 60 ه.‎ 


(5) شرح زاد المستقنع - للشنقيطي -175: 4. 


سرون ل 
سائل المسجد إلا ذال يتخط رقاب الناس في المخقار كم في الاختيار 
ومتن مواهب الرحمن. لأنْ عليًّا تصدّق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله 
بقوله: #وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ704". 

وقال المفتي عطية صقر في (فتاوى الأزهر) في جوابه على سؤال 
وجّه إليه: « ما حكم الدين في من يدخل المسجد فى يوم الجمعة أو فى 
المناسبات» ويطلب من الناس معونة متظاهرًا بالمرض أو الحاجة. هل 
يجوزله ذلك» وهل يجوز أن نتصدّق عليه؟ الجواب:... ومن الآدلة 
حديث آخر رواه الطبراني فى الأوسط عن عار بن ياسرء قال: وققف 
على عل بن أبى طالب سائل وهو راكع فى تطوع, فنزع خاتمه فأعطاه 
السائل» فنزلت «إنَّءَا وَليكُمُالله وَوَسُولَه وَالَِّيِنَ آمَثُوأ الَّذِينَ يقِيمُونَ 
الصَّلاَةٌ وَيؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمُمْ رَاكِمُونَ» وذكر السيوطى طرقًا أخرى 
لنزول هذه الآية» وفيها تصدق علّ وهو راكع)2. 

وجاء عن أبي بكر الرازي في (أحكام القرآن): «وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةٌ 
وَهُمْ رَاكِعُونَ4 يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة؛ لأنّ عليًّا تصدّق 
بوخاعه الرحاء ور اطي ره تعالى : وما آتَيْنَم مّن رَكَاةٍ تُرِبدُونَ وَجْهَ 
اله تَأَوْلِكَ هُمُ اُضْعِمُونَ4» انتظم صدقة الفرض والنفل فصار اسم 
الزكاة يتناول الفرض والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتتظم 
الآأمرينة", 


./١١ :١ - حاشية رد المحتار - لابن عابدين‎ )١( 

(5) فتاوى الأزهر 9: 55 .١‏ 

() أحكام القرآن للجصاص 008:7» وانظر تفسير القرطبي 5: 777» وأحكام القرآن - 
للكيا الهراسى -506:7. 


وبلحاظ هذه الأقوال يمكن القول: إِنْ إطلاق لفظ الزكاة على 
التصدق بالخاتم لا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه؛ لأن لفظ الزكاة قد 
ثبت أنه موضوع للفرض والنفلء كما هو الحال في لفظي (الصلاة) 
و(الصيام) المستعملين حالتي الفرض والنفل معًا. 

أقول: وبعد ذكرنا لأقوال العلماء بجواز التصدّق في أثناء الصلاة» 
وخاصة إذا كان بفعل ليس ماحيا لماهيّة الصلاة لا نجد أنفسنا بحاجة 
للخوض في الرد على إشكال من يقول أنْ هذه النسبة - أي التصدّق في 
أثناء الصلاة - لا يصح أن تنسب لعلي عه لأئها فعل مبطل للصلاة 
فإننا نورد هنا حملة من الأحاديث الصحيحة المستدل مها عند علماء 
أل السنة مجو اذ ثلاث شركات بل أكقر ف الصضادة: 

١‏ حديث صلاة النبي ب وحمله أمامة بنت أبي العاص: 

عن البخاري في صحيحه. قال: «حدّثنا أبو الوليد حدّثنا الليث» 
حدّثنا سعيد المقبري» حدّثنا عمرو بن سليم, حدّثنا أبو قتادة» قال: 
خرج علينا النبي ينه وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصل فإذا 
ركع وضع وإذا رفع رفعها)'". 

". حديث فتح الباب لعائشة: 

وعن أحمد بن حنبل في مسنده: «حدّثنا عبد الله حدّثني أبي أحمد 
بن محمد ين حنبل بن هلال بن أسدء قال حذّثنا عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى السامي, حدّثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 


.1/5 :!/ صحيح البخاري‎ )١( 


١١غ‎ 


استفتحت الباب ورسول الله يله قائم يصلي فمشى في القبلة إما عن 
الأرنؤوط: إسناده حسن. 

© حديث قتل الأسودين: 

وعن الحاكم النيسابوري في مستدركه» قال: «أخيرنا أبو بكر أحمد 
بن إسحاق وعلىي بن حمشاد. قالا: ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا 
سفيان عن معمرء وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعيء ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» حذّثني أبي» ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» ثنا معمر 
عن يحيى بن أبي كثير» عن ضمضم بن جوسء. عن أبي هريرة: [أن 
رسول الله مَللةْ أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحيّة والعقرب]؛ قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وضمضم بن جوس من ثقات 
أهل اليهامة سمع من جماعة من الصحابة» وروى عنه يحيى بن أبي كثير 
وقد وثقه أحمد بن حنبل)”" ووافقه الذهبي في التلخيص على صحة 
الحديث. 

5. حديث دفع المار بين يدي المصلي: 

وجاء في مسند أحمد بن حنبل: ١حدّثنا‏ عبد الله حدّثني أبيء ثنا 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل -5: 5 77ى ح77015. 
20 المستدرك على الصحيحين» ١‏ : 5مع 175 يتعليق الذهبي في التلخيص»مسند ادبن 
حنبل» بحس ع 0 0ن وعلق عليه شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيتج» رجاله ثقات 


واي ب -مس تايب ١#‏ 
بن عمر أن رسول الله يَلهُ قال: [إذا كان أحدكم يصلي فلا 
يدع أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين])”' وعلّق 


عليه شعيب الأرنؤوط قال: صحيح وهذا إسناد حسن رجاله رجال 
الصحيح. 

وقال ابن ماجة في سننه: «حدثنا هارون بن عبد الله الال والحسن 
بن داود المتكدري. قالا: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن 
صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر: [أن رسول الله مله قال: إذا كان 
أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه. فإن أبى فليقاتله. فإن معه 
القرين])”" قال الألباني: صحيح. 

ه. حديث صلاة النبي مَأثة على المنبر: 

وجاء عن الألباني في (تلخيص صفة صلاة النبي): «و تجوز صلاة 
الإمام على مكان مرتفع لتعليم الناس يقوم عليه؛ فيكبر» ويقرأء ويركع 
وهو عليه ثم ينزل القهقرى حتى يتمّكن من السجود على الأرض 
في أصل المنبر ثم يعود إليه. فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في 
الأولى)0 

ولعل المستند لهذا الحكم من الألباني هو لما رواه في (مختصر إرواء 
الغليل) من صلاته يله على المنبر ونزوله القهقرى حيث سجد في 


.00/6 مسئد أحمد بن حنبل» 7: 85ح‎ )١( 


هم سئن ابن ماجة» ١‏ حمح400. وانظر صحيح البخاري ؟: 5» وصحيح مسلم 01/:7. 
9و6 تلخيص صفة الصلاة - محمد ناصر الدين الألباني -. ص؟. 


ل ١١‏ 
أصل المنبرثم عاد وصرح أن هذا الحديث متفق 0 
".حديث التقدم والتأخر في صلاة الكسوف: 


تناولت شيئًا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال: إن رأيت الجنة. 
فتناولت منها عنقودّاء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا". 
وهذا الحديث فيه إشارة إلى التأخر : ثم الرجوع. فلا تأخر رسول 
مللقيع يق تأخر الناس» ولما تقدم تقدم الناس» وكان تأخره وتقدمه من أجل أنه 
عرضت عليه النار فتأخرء ولما ذهب عرضها تقدّمء فتأخر الناس لتأخره. 
ل ااا 
ا د : (حديث) أنه مللثله اله تقدم وتاخر في 
حديث جابر*» 
وقد استفاد علاء أهل السئة من هذه الأحاديث الصحيحة حملة 
١‏ قال ابن قدامة المقدمي ني (الكاني في فقه ابن حنبل): «المشي 
والحك والتروح. فإن كثر متواليًا أبطل الصلاة إجماعاء وإن قل م 
)١(‏ مختصر إرواء الغليل - محمد ناصر الدين الألباني -: 9 ,٠١‏ حديث 2055 قال: صحيح. 
(؟) صحيح البخاري :١‏ 21817 تكعكعت: أي تأخرت إلى الخلف. 


(") المصئف - عبد الرزاق الصنعانن - 7: ٠٠١‏ 
(5) إرواء الغليل - الألباني - 7: .١١9‏ 


0 م ب #خردا كا 
يبطلها لما روى أبو قتادة أن النبي انه صلى وهو حامل أمامة بنت أبي 
العاص , بن الربيع إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها . متفق عليه» وروى 
رم ل ل ا 
20/) أنه 

٠ سهى‎ 5 

١‏ وعن العثيمين في (الشرح الممتع على زاد المستقنع): «قَدَّرَ 
بعض العلماء الحركة الكثيرة بثللاث حركات,؛ ولكن هذا التقدير ليس 
بصحيح؛ لأنْ الرسول ,ليه قَنَحَ الباب لعائشة:؛ وكان البابُ في القِبّلة» 


فيه؛ لأنه من غير جنس الصلاة 


فتقدّم ورّجَع. وفي صلاة الكسوف تقدَّم ورَجَعَ وتأخَر وحين صنع له 
النبر؛ صار صل عليه فيصعد عند القيام والرّكوع؛ وينزل لالأرض 
عند السجود, وعن أبي قتادة» أن رسول الله لك كان يُصلْ وهو حامل 
أَمَاء م بت زيب بنت رسول الله َي فإذا قام حملهاء وإذا سَجَدَ 
وقدتا رعذ قال الدرم فاو كات ار اتسي. 
“لوعن ابن غبد الوهات الأبأس بالأشارة بالعين والبدة ديت 
عنامي وشيري ول داس بقعا الخينة والكدربي انه رلته ابر داجيا 
ل الماذة.. ولاسانى بالعبل السير الجاع ولقدييت انمع الات 
لعائشة» وإذا بدره البصاق بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض. وإن كان 
في غير المسجد فإن أحب فعل ذلكء وإن أحب بصق عن يساره أو 
غيت قدية "ا التي : 
)١(‏ الكافي في فقه ابن حنبل - لابن قدامة المقدسي - :١‏ 711. 
(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع -محمد بن صالح العثيمين - ": 1485. 


(9) مختصر الإنصاف والشرح الكبير» »1776:١‏ (الكتاب مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات محمد 
بن عبد الوهاب» ا جزء الثاني). 


١١ 


مق التصدق بشاقة» يصددق عليه انق غلبيل فى كبال ما تقلمه لنا 
الأحاديث المتقدّمة آنفاً من فعل النبي يَ#وّ والمستدل بها على عدم بطلان 
الضلاة بالقعل الكقرو يل يكو القولة إن مافعله أمي المزسيق للكاة عدن 
التصدّق بالخاتم حال الركوع ليس إلا إشارة» كما جاء في بعض الروايات» 
بآنه ييه أشار بيده إلى السائل ليأخذ الخاتم من إصبعه» والإشارة باليد 
أثناء الصلاة لا تبطلها بالإتفاق. 
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ال يضاة” ١‏ 


التصذق بالخاتم يعارض الاشتغال بالصلاة؟! 

وقديقال: لقد ثبت عن النبى عَكةْ قوله: (إِنْ في الصلاة لشغلًا»» 

٠ 5 5‏ ا 1 95 8 يج 8 752 را م ود سم 
وكذلك ما ورد في القرآن الكريمء من قوله تعالى: #قَد أفلحَ المؤْمنونَ 
## الْذِينَ هُمْ في صَلَاتِمْ حَاشعُونَ74» فكيف ينسب إلى عل لكل 
أنه اشتغل بإخراج الزكاة وقت الصلاة؟ 

والجواب هنا من جهتين: حلي ونقضي. 

أمّا الجواب الحلي: فإنَ إخراج الزكاة أو التصدّق ليس من الأمور 
اللاثيوية حمى يككون شاغلا عن الصالاة مل شوهن الأمور العيادية 
التى يكون الداعى فيها هو قصد التقرب إلى الله تعالى شأنه شأن 
الصلاة التى يشترط فيها قصد القربة» فاتحاد المقصود ني كلا الأمرين 
يرفع دعوى التشاغل هذه. بل يمكن عد ذلك من أفضل الحالات» 
أي حين يجمع المكلف بين عبادتين في آن واحدء ومن هنا استحق هذا 
الفعل المدح من قبل المولى سبحانه» وجعل ولاية صاحبه في عرض 
ولاية الله ورسوله يَلَوء ولا أدري بعد نص القرآن بمدح هذه الحالة 
وتقريرها كيف يستسيغ البتعض طرح مثل هذا الإشكال؟! ولا أقول 
إلذآن 8ه البينة ها بعحنك حقاء 

وأمًّا الجواب النقضي: فقد ثبت عن النبي يله ىا تقدّم بيانه 
قيامه بجملة من الأفعال في الصلاة ولم ينبس أحد ببنتٍ شِفَةٍ أنه خالف 
5 5 8 > 5 196 اكه # ب وفيك: َه 00-0 8 اث - 
قوله تعالى: #قَدْ أفلّح المؤْمِنونَ #الذِينَ هُمْ في صَلامِمْ حَاشِعُونَ#؟! 


.5-١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


داهو م١‏ 


فان قيل: إن حديث حمل النبي 82 أمامة بنت أبي العاص في 
صلاته. قد نسخ شرتةة إن ف الصلاة ة شغ 3 


وو 


قلنا: من الثابت أن قصة حمل النبي مَك أمامة بنت أبي العاص 
وهوفني صلاته. كانت بعد ال هجرة» حيث قدمت زينب وبنتها إلى 
المدينة آنذاك» بينها حديث: (إِنْ في الصلاة لشغلًا» كان قبل الحجرة» 
فدعوى النسخ هذه باطلة ولا وجه لماء وقد ردّها علماء أهل السنة 
بلا مزيد عليه. 

قال اجو حجر تإن النسخ لايثبت بالاحتمال» وبأن هذه القصة 
كانت بعد قوله يَلنَو (إِنْ في الصلاة لشغلا) لآن ذلك كان قبل المحجرة 
وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعًا بمدة مديدة... وحمل أكثر أهل 
العلم هذا الحديث على أنّه عمل غير متوالٍ لوجود الطمأنينة في أركان 
صلاته» وقال النووي: ادّعى بعض الالكية أن هذا الحديث كر 
وبعضهم أنّه من الخصائص وبعضهم أنّه كان لضرورة» وكل ذلك 
دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليهاء وليس في الحديث مايخالف 
قواعد الشرع... والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت»: 
ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك. وإِنّا فَعَل النبي مَلَةْ ذلك لبيان 
الجواز. وقال الفاكهاني: وكان السر في حمله أمامة في الصلاة دفعًا لما 
كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن, فخالفهم في ذلك حتى 
في الصلاة للمبالغة في ردعهم. والبيان بالفعل قد يكون أقوى من 
الول 


.5/84:١ - فتح الباري - ابن حجر‎ )١( 


١ 


وجاء عن العيني في (عمدة القاري): «وقد رٌدَ هذا بأن قوله: (إِن 
في الصلاة لشغلًا»» كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من 
الحبشة» وأن قدوم زينب وبنتها إلى المدينة كان بعد ذلكء ولولم يكن 
الآأمر كذلك لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاجتهاد. وروى أشهب 
وابن نافع عن مالك أن هذا كان للضرورة؛ وادعى بعض الالكية أنه 
خاص بالنبيٌ» ذكره القاضى عياضء وقال النووي: وكل هذه الدعاوى 
بالالناتويردووة (إله لذدليا علنها ولا قرورة البهنا بل القدينة 
صحيح صريح في جواز ذلكء وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع... 
ودلائل الشرع متظاهرة على أن هذه الأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا 
قلت أو تفرقت. و قعل النبي هذا بيانًا للجواز وتنبيهًا عليه)”". انتهى. 
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.7 ٠17 :5 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - للعيني الحنفي‎ )١( 


١5 


المحور الخامس 

بيان قوله تعالى: #أوَهُمْ رَاكِعُونَ *. 

أمّا قوله تعالى:#وَهُمْ رَاكِعُونَ4» فال مراد به هذا الركوع المتعارف 
حال الصلاة» ولكن البعض حمله على التواضع والخضوع.؛ وهو غلط 
بيّن؛ إذ لا يساعد على إرادة هذا المعنى لا اللغة ولا الشرع» وإليك جليّة 
الأمرة 
ركبته الأرض أو لا تمسها بعد أن يطأطئ رأسه فهو راكع قال لبيد: 
أخبرٌ أخبار القرون التي مضت... أدبٌ كأني كلما قمت راكع 

ولكني أنص العيس تدمى أياطلها وتركع بالحزون”" 

وقال انق فارس: الراء والكاف والعين أضصل واحد يدل عل 
انحناء في الإنسان وغيره؛ يقال: ركع الرجل إذا انحنى وكل منحنٍ 
راكع'". 

وقال صاحب الجمهرة: الراكع الذي يكبو على وجهه. ومنه 


.5٠١ :- العين - الخليل بن أحمد‎ )١( 


57 اس 


فى الصلاة» قال الشاعر: 
وأفلتَ حاجبٌ فوق العوالي عل شقَاءً تركع في الظراب. 
قوله تركع أي تكبو على وجهها"". 
وعن صاحب الصحاح: الركوع الانحناء ومله» ركوع الصلاة» 
وركع الشيخ: انحنى من الكبر'". 
وعن صاحب القاموس: كل شيء يخفض رأسه. فهو راكع. 
والركوع في الصلاة أن يخفض رأسه بعد قومة القراءة حتى تنال راحتاه 
ركبتيه أو حتى يطمئن ظهره”". 
وقال جار الله الزنمحشري: ركعء شيخ راكعء. منحن من الكبرء 
وشيوخ ركع ومنه ركوع الصلاة» وصلّ ركعة: قومة سميت بالمرة 
من الركوع فيهاء وكانت العرب تسمي من آمن بالله ولم يعبد الأوثان 
راكعّاء ويقولون: ركع إلى الله أي اطمأن إليه خالصة. قال النابغة: 
سيبلغ عذرًا أو نجاحًا من امرئ إلى ربّه ربٌ البرية راكع 
ومن المجاز: لغبت الإبل حتى ركعت, وهن رواكعء اذا طأطأت 
رؤوسها وكبّت على وجهها.. قال ذو الرمة: 
إذا ما نضونا جوز رمل علت بنا ‏ طريقة قف مبرح بالرواكع. 


وركع الرجل: انحطت حاله وافتقر قال: 


١ 3‏ 06 
0 عم 
5 ما 


.575 :١ - جمهرة اللغة - لابن دريد‎ )١( 
.1777 :" - الصحاح في اللغة - للجوهري‎ )'( 
.731 :7 - القاموس المحيط - للفيروز آبادي‎ )( 


١ةة‎ 


لابين الفقير علّك أن تركع يومًا والدهر قد رفعه(© 

وقال الفيومي: ركع ركوعًاء انحنى وركع.ء قام إلى الصلاة» قاله 
ابن القوطية وجماعة» وكل قومة ركعة. ثم استعملت في الشرع في هيأة 
مخصوصة؛ وركع الشيخ انحنى من الكبر'". 

وقال صاحب المطلع: قال ابن الأنباريء الركوع في اللغة الانحناءء 
يقال: ركع الشيخ إذا انحنى من الكبر". 

فتحصّل مما تقدّم: أن الركوع لا يفهم منه سواء اللغة أوالشرع إِلّا 
التطأطؤ إما مطلقًا أو مخصوصًّاء فمن أين يراد به التواضع والخضوع 
في الآية الكريمة؟! 

وأمًا إن أريد به التواضع والخضوع على سبيل التشبيه والمجازء 
فذاك يحتاج إلى قرينة» وهي مفقودة في المقام» «وإذا دار اللفظ بين احتمال 
الهاة وحم ال الخققة حال الحقيقة أرجح)* وإن سلّمنا جادا أن 
معنى الركوع لغة هو التواضع والخضوع ولكه في المقام يكون مرددًا 
بين المعنى اللغوي والاصطلاح الشرعيء, وهو طأطأة الرأس والانحناء 
ووضع اليدين على الركبتين هو المناسب في المقام؛ ؛ لكون هذه المفردة 
(الركوع) قد جاءت في سياق مفردات ذات اصطللاحات شرعية 
كالصلاة والزكاة» فيكون المناسب حملها على الاصطلاح الشرعي 
)١(‏ أساس البلاغة - للزمخشري - :١‏ 187. 
(؟) المصباح المنير - للفيومي - : 415. 
(") المطلع على أبواب الفقه - لأبي عبد الله البعلي الحنبلي - 0/. 


(5) المزهر - للسيوطي 1١‏ : /751» و بداية المجتهد ونهاية المقتصد ب لان رشك -: 5" وتاج 
العروس: /0. 
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قال الشوكاني: إذا كان للفظ محمل شرعي ومحمل لغوي فإنّه يحمل 
فإنه يحمل على الشرعي"". انتهى. 
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. 777:7 - إرشاد الفحول - للشوكاني‎ )١( 


© علاقة السئة بالقرآن 

© رزية الخميس تكشف السر عن عدم ذكر اسم عل كا صراحة 
في القران. 

© الأجوبة النقضية على دعوى عدم تصريح القرآن باسم الإمام علي عَإنَاه. 


/ا5 ل 


علاقة السنة بالقرآن 
في هذا الفصل نحاول أن نبين العلاقة بين القرآن والسئة الشريفة 
الواردة عن النبي الأعظم مَايْكة» وهل يجوز الاستغناء عنها والاكتفاء 
بالقرآن الكريم في معرفة العقائد والأحكام؟ 
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: «كم أَرْسَلْنَا فيكمو سُولَامكُمْ 


4 


لو أناننا ولك ونم الكقات واللكقة وللات كو تنا 
سه يفهم منها أن يم اق 
الكريم وبيانه للناس هو من الوظائف الرئيسة لرسول الله يَليكو» وهذا 
ا 
البيان الذي اضطلع به رسول الله ملة للقرآن» فهل بين ليو وفسّر 
كل آيات القرآن أم أنه اقتصر على تفسير بعضها فقط؟ أقوال: فمنهم 
من استدل برواية عائشة التي تقول: «ما كان النبي لبر لاس 
القرآن إِلّا آيّا بعدد علمهنّ إِيّاه جبرئيل)”"» وهذا يعني أنه َلك بيّن 
وفسّر بعض الآيات من القرآن فقط. 

ومنهم من قال: إِنْ رسول الله بك قد فسّر كل آيات القرآن. 
وقد نقل السيوطي في الإتقان كلاما لابن تيمية هذا نصه: يجب 


.١6١ :ةرقبلا)١(‎ 


(؟) تفسير ابن كثير :١‏ ,. 


أن يعلم أن النبي بك بيّن لاصحابه معاني القرآن» كم بِيّن لهم 
ألفاظهء فقوله تعالى: الِتْبَينَ ِلنّاسٍ مَانُوَّلَ إِلَيهمْ4”'. يتناول هذا 
وهذاء وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدّثنا الذين كانوا يقرأون 
القرآن كعثهان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أَتّهم كانوا 
إذا تعلموا من النبي عَالقة عشر آيات لم يتجاوزوها حتّى يعلموا 
مافيها من العلم والعملء قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعًاء ولهذا كانوايبقون مدةفي حفظ السورة”".انتهى. 

وهنا عقب السيوطي على الكلام المتقدّم بقوله: ‏ فالعادة تمنع أن 
يقرأقوم كتايًا في فن من العلم كالطب والحساب ولايستشرحونه. 
فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتمهم وقيام 
دينهم ودنياهه؟)”". 

وما تقدّم اتضح أن أصل علاقة السنة بالقرآن هي علاقة البيان 
والشرح والتوضيح.ء كما صدع القرآن الكريم نفسه بذلك» حين قال: 
لوَأَنْرَلنَا إَِِكَ الذَّكْرَّلِتْبَيَ ِلنَّاسِ مَاتُرّلَ إَِبْهُمْ 24 فبيان السنة للقرآن 
إِنّْما هو لتوضيح مشكله. وتخصيص عامّهء وتقييد مطلقه؛ وما إلى ذلك 
من أمور تكون محلا لابشلاء المؤمنين في العقائد والأحكام؛ فالقرآن 
بمثابة الدستور الذي يحدد الخط العام للإسلام ومسيرته في حياة الفرد 
والمجتمع. وتأتي السئة لتبيّن هذه الخطوط العريضة النّي خطها القرآن 
)١(‏ النحل:44. 
() الإتقان في علوم القرآن 7: /57. 
() المصدر السابق 7: 559. 


(5) النحل:؟ 5. 


بعمومه ومحكمه وإطلاقه ويجمله لتأخذ وظيفة التخصيص والتقييد 
والتفصيل بما شاءت لما السماء أن تبيئّن ذلك» حتى قيل: الوحي 
وَحيان: وحي 0 بكتابته» وتعبّدنا بتلاوته»ءوهو القرآن الكريم. 


ووحيّ لم نؤمر بكتابته» ولم نتعبد بتلاوته وهو السنة""". 


5 5 


)١(‏ انظر: أضواء البيان - للشنقيطى -/: 0737 ينقله عن السيوطى. 


١ اه‎ 


كيس مكن 


صراحة فى القرآن. 

في ذلك اليوم الذي اجتمع فيه المسلمون» وقلوهم تعتصر ألما 
وهم يرون نبيهم الاعظم وحبيب رب العالمين يجود بنفسه في مرضصٍ 
أخبرهم بأنّه مرض موته. وأنّه سيفارقهم على أثره فلا يراهم ولا يرونه 
إلا ماشاء الله وقد دعته شفقته على هذه الأمة» وليقطع دابر النزاع 
يينهم بأن يطلب منهم كتفًا ودواة ليكتب لهم كتابًا لا يضلوا بعده 
بدا وهنا ثارت ثائرة البتعضء وتعالت الأصوات بمنع الرسول بالك 
عبن كناب ة كتابه الذي آزاة ققالواةيا رسدول الله أقت مجر "نوها 
هنا سؤال يُطرح على طول التأريخ وهوما الذي أراد كتابته رسول الله 
ينه بالكتاب هذاء ولماذا منعه القوم من ذلك؟! 

من الواضح أنْ هذا الكتاب الذي أراد النبي َلك كتابته في أواخر 
أيامه لم يكن هدف منه يَلْقَةِ إلى بيان أحكام الصلاة أو الصوم أو أي 
شىء آخر يتعلق بأمور العبادات أو المعاملات بين المسلمين» فهذا 
الأمر كان قد تكفل ببيانه على مدى ثلاث وعشرين سنة وبلّغه بأتم 
التبليغ.. وهو يليه أيضَالم يكن هدف من كتابة هذا الكتاب إلى بيان 
شىء من المواعظ أو في ما يتعلّق بقضايا الأخلاق والآداب» فقد كان 
منبره الشريف يقوم بمثل هذا العطاء في كل يوم عدة مرات من عمره 
المبارك الذي قضاه بين ظهراني المسلمين.. 


(0) ينظر رزية يوم الخميس في جميع صحاح المسلمين ومسانيدهم ومعاجمهم, فلا توجد رواية 
نقلت بالتواتر المعتبر كهذه الرواية أو الرزية كم| يسميها ابن عباس. 


ل١‎ 


الخلافة في إنسانٍ معيّن من بعده لئلا يقع نزاع وفتن في هذا الأمر يجر 
على الأمة الويلات والخلافات إلى يوم القيامة. 

وهذا المعنى هو الذي نصّ عليه شرّاح الصّحاح في ما بيّنوه 
عند شرحهم لهذا الحديث الشريفء كابن حجر في شرحه لصحيح 
البخاريء والنووي في شرحه لصحيح مسلءو'"". 

وقد كانت لابن عباس محاججات متعددة مع عمر بن الخطاب 
حول هذا الموضوعء كشف فيها الآخير عن معرفته بهذا الأمر وأن 
هذا - أي المعرفة بهذا الأمر وأنْ النبي مَللةِ أراد أن يصرّح باسم الخليفة 
من بعده في هذه الواقعة - كان هو السبب الذي دعاه للوقوف بوجه 
النبي الأعظم يليك ومواجهته بتلك الكلمة القارصة ليحول بينه 
وبين مايريد! 

قال ضمريع الطنطات يروما لابو ضاس: كنف علقف ابن عملك» 
قال: فظنتنه يعني عبد الله بن جعفرء قال: فقلت: خلّفته مع أترابه. 
قال:لم أعن ذلك إِنَّما عنيت عظيمكم أهل البيت» قال: قلت: خلفته 
يمتح بالغرب وهو يقرأ القرآن» قال: يا عبد الله عليك دماء البدن 
إن كتمتنيها هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قال: قلت: نعم, 
قال: أيزعم أن رسول الله نصٌّ عليه؟ قال ابن عباس: قلت: وأزيدك؛ 
سألت أبي عمًا يدعي إلى ذلك -من نصّ رسول الله عليه بالخلافة- 
فقال: صدقء. فقال عمر: كان من رسول الله في أمره ذرو من قول لا 


.64:١1١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ »٠١ ١ :8 انظر: فتح الباري‎ )١( 


لكو || |11 
ينبت حجة؛ ولا يقطع عذرّاء ولقد كان يربع في أمره وقنّا ماء ولقد أراد 
في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعته من ذلك..”". وهذا الحديث كان قد 
ذكره - كما يشير ابن أب الحديد وغيره - بسند معتبر عن ابن عباس 
أمد بن أي طاهر في كتاب (تاريخ ندا 0 

وأيضًا جاء في بيان آخر عن عمر بن الخطاب مع ابن عباس نفسه 
يذكر فيه الدوافع التّي دفعته إلى هذا التصرفء وكأنه كان - بهذا التصرف- 
يعبّر بالنيابة عن إتجاه أو تيار كان موجودًا بين الصحابة» ولم يكن له - أي 
لعمر - سوى قصب السبق في التعبير عن تطلعات هذا التيار وأهدافه. 

ذكر الطبري في تاريخه: « قال عمر لابن عباس: أ تدري ما منع 
قومكم منكم بعد محمّد؟ فكرهت أن أجيبه. فقلت: إن لم أدر فأمير 
المؤمنين يدريني» فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوّة والخلافة 
فتبجحوا على قومكم بجحًا بجحًاء فاختارت قريش لأنفسها فأصابت 
ووفقت»ء فقلت: يا أمير المؤمنين إن تأذنْ لي ومِطْ عني الغضب تكدّمت» 
فقال: تكلم يا بن عباس» فقلت: أمّا قولك يا أمير المؤمنين «اختارت 
ترش لأشسها فأضاتت ووققف هه فلو أن قوريقا التسارت لانقسنها 
حيث اختار الله عزو جل لما لكان الصواب بيدها غير مردود ولا 
محسود””, وأمّا قولك (إِنّم كرهوا أن تكون لنا النبوة والخلافة» فإن 


/ .17 :7١ - انظر: شرح نبج البلاغة - للمعتزلي‎ )١( 

(0) أحمد بن أبي طاهر هو من أعاظم العلماء وكبار أعلام التاريخ» وله 5٠‏ مصنقا أبرزها: 
تاريخ بغداد. ينظر: الأعلام للزركلي .١41:١‏ 

(؟) وهذه إشارة واضحة من ابن عباس إلى أن اختيار أمير المؤمنين ثِِكهٍ للخلافة إِنّما هو 
اختيار الله عز وجل. 


واس ٠‏ ا ١.‏ 
الله عزوجل وصف قومًا بالكراهية فقال هدك بيك كَرِهُوامَا أَنوَلَ 
الهََحْبَطَ أَعَْافّمْ4”" فقال غي :عاك انث والله قلوبكم يابني 
هاشم إِلَا حسدًا ما يحول وضغنًا وغشا ما يزولء فقلت: مهلا يا أمير 
المؤمنين ل تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهررًا 
بالحسد والغشء فإِنْ قلب رسول الله يل من قلوب بني هاشمء 
فقال عمر: إليك عني يا ابن عباسء. فقلت: افعل» فلمًا ذهبت لأقوم 
استحيى مني فقال: يا ابن عباس مكانك فوالله إفي لراع لحقك محب 
ابد ل مقلع يا مير اللؤمدن إنال غلك حنا وغل كل سل :افمق 
حفظه فحظه أصابء ومن أضاعه فحظه أخطأء ثمّ قام فمضى )00". 


الى 


ف 
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.9 سورة محمد: الآية‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري 7: 140, الكامل في التأريخ 7: 405/8 حوادث سنة 77 السقيفة وفدك: 
7 شرح نهج البلاغة 207:17 05. 

(*) السلف الصالح للشيعة: 2175 11"0. 


١و0ةاح‎ 


الأجوبة النقضية 
على دعوى عدم تصريح القرآن باسم الإمام علي مد 


وها هنا سؤال يطرحه البعض بإلحاح» وهو: لماذا لم يصرّح القرآن 
باسم عل طباه في مسألة الخلافة ليقطع دابر النزاع وتبتدي الأمة 
بالبيان الواضح الصريح؟ 

والجواب: أننا لا نعلّم القرآن كيف يصوغ بيانه» فالمولى سبحانه هو 
أعرف بالمصلحة في ذلك؛ ولكن عندنا بعض النقوضات على أصحاب 
هذه الدعوى تُلزمهم بالإجابة عليهاء منها: 

النقض الأوّل: 

عدم ذكر القرآن لأسماء الخلفاء الثلاثة الذين تسلّموا زمام الأمور 
بعد رسول الله يَاية» فهم لم يرد ذكرٌ صريحٌ لهم في القرآن الكريم؛ فهل 
هذا يعني إنكارًا لخلافتهم وعدم مشروعيتها؟ 

ألم يكن من الميسور لله عر وجل ذكر اسم أبي بكر في آية الغار 
منلاء وجعل ذلك فضيلة له يتسنّم مها زمام الأمور بلا منافس له» بل 
اكتفى فقط بقوله: نان انْتَبْنِ إِذْ همَافي الْمَارِإِذْيَقُولُ لِصَاحِبِهٍ لأَتحَرَنْ 
اله معكاكول تكن تسرف الرافوصاسيه هه الآية إلا ماورد من 


0 


السنة. 


فإذاثبتت هذه الدعوى في حقٌ أبي بكر هنا تثبت لعل عِيَاٍ في آبة 
الولاية؛ إذلم نعرف سبب نزوها في عل كاه إلا من طريق السنّة!! 


النقض الثاني: عدم ذكر كثير من مسائل الفروع. 
الخلاف فيها مدعاة إلى ردّها لرددنا كثيرًا من مسائل الفروع التي لم تذكر 
في القرآن والنّي اختصت السئة بنقلها فقطء مع أن الخلاف فيها قد 
نشب على أوجه. ومع ذلك لم ينبس أحد ببنت شفة برد هذه المسائل 
من السنة وعدم قبولماء فها نحن اليوم وقد مضت أكثر من ١5٠٠‏ 
سنة» وما زال الخلاف قائمً) إلى الآن بين أهل السئة و الشيعة حول ما 
يصح السجود عليه وما لايصح. فالشيعة يقولون بصحة السجود على 
التراب والتربة وما أنبتئه الأرض دون غيره؛ بينها أهل السئة يقولون 
بجوازه على الفراش ونحوه. ولا يخفى على أحدٍ ما للصلاة من أهمية 
يصرح القرآن بكيفيته» هل يقتصر به على التراب أو يجوز على الفراش 
والسجاد, مع أنه سبحانه مطلع حتمً) على هذا الخلاف» ويعلم أنه 
سنع ل الامابويع لضا يضح كلم وإلحلة لبا بصخ السجرة 
عليه ولا يصح. بل ثبت كل ذلك من طريق السنة» وكانت السنة هي 
الطريق الوحيد لبيان ما يصح السجود عليه ولا يصح.. وهكذا نجد 
غير السجود الكثير الكثير من المسائل العقّدية والفقهية. 

النقض الثالث: عدم ذكر جملة من أبرز المسائل العقدية. 

نسمع من بعض المتطرفين من المسلمين أنهم يقولون: إن التبرك 
بقبر النبى 8ة والأئمة طباض شرك. 


١6 1- 


25 ل فيان من دأ 


و 


َشْرَكَ به وَيَغْفِرٌمَادُونَ ذَِكَ ين يَشَاءُوَمَن يُشْرِكُ بالله قَقَدِ افْيَرَى 
ثَ عَظِيمَ 2"”4» نقول: فإذا كان التبرك بقبر النبي مَلَةِ والأئمةطِيَّام 
42ك] باعيرة» تذخ وريه الأمرهر تح وال ادوم 
مالههن أثر كبيزكها ذكرنا» وإذا سألتهم في الاستدلال على شرك 
المتبركين هنا جاؤوك بأدلة من السنة يفهمونها هم على أنّها تفيد 
الشرك والخروج عن التوحيد للمتبرك. 

نقول: فإذا أمكن أن ف لقعو شرك كل عو تبك قي اللبى ماله 
والأئمة لياه من طريق السبّةه فكذلك يمكن إثبات أن المراد في قوله 
تعال:إِنَّءَا وَلِيكُمُ الله وَرَسُولُه وَالَّذِينَ آمَنُوأ الَّذِيِنَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ 
وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَوَهُمْ رَاكِمُونَ4 هو عل 2ك ومن الطريق نفسه الذي 
أثبتم به الشرك للمتبرك» وهو السنة الشريفة» والتفريق بينه| تحكم 
واضح. 

النقض الرابع: النقض بذكر المتشابهات في القرآن وعدم الاقتصار 
على ذكر المحكمات. 

دعوى أنه ينبغي التصريح باسم عل طِلعَاهِ لتهتدي الأمة بالبيان 
الواضح والصريح ينقضه هنا ورود المتشابه في القرآن والغاية منه. 
قال تعالى: لهُوَانَذِيَ أنرَل عَلَنِكَ الحِتَاب مِنْهُ آَيَاتٌ تكَمَاتٌ هنَأ 
اكاب ب وَأَكَرٌ متََايبَاتٌ َأَمّاالَّذِِنَ في قُلُومْ يَبِعٌ َنحُونَمَاتَشَابَة من 


.ة/4:ءاسنلا)١(‎ 


لاست لك 


4 


نا تأ عاق تأر يريغو قبل 

يَفُولُونَ آمَنَا بِهِ كل مّنْ عِنِد رَبْنَاومَا بذك إِلاَأَوْنُوأ الأبَاب204, فلاذا 
لم يقتصر القرآن على ذكر المحكمات نك قدظ لمعدى الأبنه بالياة التدك 
الواضح والصريح. وجاء بالمتشابهات»ء وكان فتنة للذين في قلوبهم 


مرض حين أصروا على اتباع» فزاغوا عن السراط المستقيم؟! 


سر 


هذا آخر الكتابء وال حمد لله الذي هدانا لمذاء وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله. وصل الله على محمد وآله الطاهرين. سيا سيّدنا 
ومولانا الإمام المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريفء. وجعلنا من 
أعوانه وأنصاره» وجعلنا نئمن ينالون شرف الشهادة بين يديه» وأسأل الله 
تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بالثقلين كتاب الله والعترة الطاهرة» وأن 
يوفقنا ما يحب ويرضى وأن ينفعنا به ©يَوْمَ لَايَتمَعٌ مَالُ وَلَابدُونَ 0 إلا 


ص82 َِ 7 17 
مَنْ أتى الله بقلب سَلِيمِ 4 7". 


48 حمادى الأولى 57 : ١‏ 
النجف الأشرف 
مهدي الموسوي الجحابري 


)١(‏ ]آل عمران:/. 
(؟) الشعراء: /8/-4894. 


١هرل‎ 


فهرس المصادر 

١‏ القرآن الكريم. 

1 ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها: جمال بن 
محمد السيدء الناشر عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية / 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية»575١ه‏ -5١٠٠5م.‏ 

؟'- أحكام القرآن: علي بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري الملقب 
على وعزةعبد عطية. الناشر دار الكتب العلمية / بيروت»0٠5١.‏ 

5- أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي» 
تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين, الناشر دار الكتب العلمية / 
بيروت 510١-115١م.‏ 

ه. الأحكام السلطانية: العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي الشهير بالماورديء الناشر دار الحديث / 
القاهرة. 

1 الاحكام: الإمام بحيى بن الحسين» تجميع ابي الحمسن علي بن اأحمد 
بن أيحريضصة ١11‏ دمقوام 


أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمرو بين أحمد جر الله 


الزمحشريء تحقيق محمد باسل عيون السود. الناشر دار الكتب 
العلمية / جيروت:15415 1554م 

4 أسباب نزول الآيات: الواحدي النيسابوري» نشر مؤسسة الحلبي 
وشركاه للنشر والتوزيع / القاهرة /7/8١1958-1١م.‏ 

4 الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء تحقيق سعيد 
المتدويه فشر ذان الفكن / “سيروت 15955-51415م.: 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد 
بن المختار الجكني الشنقيطيء الناشر دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع / بيروت» 1١5١9‏ ه-940١م.‏ 

١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية» الناشر دار الكتاب 
العرى /.دمشق: 1556-1115 

7 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر المكتب الإسلامي/ بيروت 15085١-1980م.‏ 

١‏ الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي 
الدمشقيء الناشر دار العلم للملايين ١٠/19١م.‏ 

5 الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
المتوفى سنة 577 هه تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي» مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية الجزء الأول دار الجنان. 


١: ١ةهءادل‎ 

5 أنساب الأشراف: المؤلف أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» تحقيق 
وتعليق الشيخ محمد باقر المحمودي, مؤسسة الأعلمي/ بيروت» 
11م 

7 أنوار الأصول: تقريرات أبحاث الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: 
المقرر أحمد المقدسيء الناشر مدرسة الإمام علي بن أبي طالب 
ه/ قم المقدسة. .١578‏ 


١١‏ الإيضاح في علوم البلاغة: للخطيب القزويني» تحقيق محمد السعدي 
فرهود ومحمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف. الناشر دار 
الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني/ بيروت - القاهرة. ١575‏ 
عام 

8 البشر المخيطة يدر الدين أنتوعبد اللهعخمد ين عبدالله الركثي:؛ 
الناشر دار الكتبي/ 5١5‏ ١ه‏ - 1915١م.‏ ْ 

9 البحر المديف في تفسير القرآن المجيد: أبنو العياس أدبن محمد 
بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي» الناشر 
دار الكتب العلمية؛ بيروت/ مها 

٠١‏ البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقيء, تحقيق وتدقيق وتعليق: علي 
شيري الناشر» دار إحياء التراث العربي/ بيروت:508١988-1١‏ 
1 

١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني»ء الناشر دار المعرفة - بيروت. 


1١ ل‎ 

7 البرهان: يدن الدين مد بن غبد الله الزركتى» تحقيق محمد 

أبو الفضل إبراهيم, الناشر: دار إحياء الكنبب العربية 5/ا”1- 
517 ام. 


1 بذاية المجتهد ونهاية المقتصد: اين رشد الحفيدء: تحقيق خالد 
العطارء الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت. 
اكات اي 

5" البلاغة العربية قراءة أخحرىئ: عمد أهد عبد المطلني متشوراتك 
الشركة العالمية للطباعة والنشر/ لونجان»/19491١.‏ 

5" البيان في تفسير القرآن: السيد أبو القاسم الخوئيء الناشر: دار 
الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» 1918-١595‏ م. 

5 تاج العروس: السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيديء تحقيق: علي 
11 ع تفقوا 

71 تاريخ مدينة دمشق: علي بن الحسن المعروف ب(ابن عساكر)» 
تحقيق علي شيريء الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع / 
ببروث- ليتان» 

التحقيق في كلمات القرآن الكريم: العلامة حسن المصطفويء مركز 
نشر آثار العلامة المصطفوي / طهران. .١786‏ 

4" تخريج الأحاديث والآثار: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي» تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن السعد. الناشر دار ابن 


١08 
11414 عويمة الرياض:‎ 

"٠‏ ثرتيب الأمالى الخميسية: حبى (المرشد بالله) بن الحسين (الموقق) 
بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني» ترتيب القاضي 
محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشميء تحقيق محمد حسن 
اسراغيل #الناق رهاز الكجب العلمية روت 417 عدا دام 

"١‏ تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبيء الناشر دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان. 

7" تذكرة خواص الأمة في خصائص الآئم ةطِيّاه : الحافظ أبو الفرج 
الجوزي» قدم له السيد محمد صادق بحر العلوم. الناشر مكتبة 
نينوى. 

”ا تذكرة الموضوعات: محمد طاهر بن علي الصديقي اندي المَتَنِي؛ 
الناشر إدارة الطباعة المنيرية» ١57‏ ه. 


5" تسديد العقائد في شرح تجريد العقائد: محمود بن عبد الرحمن بن 
أحمد الأصفهاني» منشورات المكتبة البريدية بالقدس. 

4" تفسير ابن كثير: ابن كثير الدمشقي» تحقيق يوسف عبد ال رحمن 
المرعشبيء الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت» 
لع 

5 اتسين السدرقتدي: أب و الليكة السمرقتدي» تحقيق ى غنوه 
مطرجي. الناشر دار الفكر- بيروت. 


ال 0 

لاد تفسين السمعانق؛ أبو المظلفر منضصورين محخمةين غبد الجباريق 
أحمد المروزي السمعاني» تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس 
بن غنيم» الناشر دار الوطن / الرياض .١21١6‏ 

ااتتسير مقاقل بو ميليان: ابو السب مقائل بو سلياة بن شين 
الأزدي البلخيء تحقيق عبد الله حمود شحاتة» الناشر دار إحياء 
الشرات :حروت: 117 
الفراء البغوي الشافعيء تحقيق خالد عبد الرحمن العكء الناشر 
دار المعرفة» بيروت. 
امسن بن الحسين الملقب بفخر الدين الرازيء الناشر دار احياء 

١‏ تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن): أحمد بن محمد 
بن إبراهيم الثعلبيء تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشورء الناشر دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

١‏ تفسير الجيلاني: محبى الدين أبو محمد عبد القادر الجيلاني» تحقيق 
محمد فاضل الجيلاني الحسني التيلاني الجمزرقيء الناشر مركز 
الجيلاني للبحوث العلمية / إسطنبول» ٠94-1847١٠7م.‏ 

47 تفسير ابن أبي حاتم: ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق أسعد محمد 
الطيب الناشر المكتبة العصرية؛ صيدنا. 


ع١‏ ل 

4 تفسير الماتثريدي (تأويلات أهل السنة): محمد بن محمدبن محموة؛ 
أبو منصور الماتريدي تحقيق مجدي باسلوم الناشر دار الكتب 
العلمية / بيروت»575١‏ ه - 6١١5م.‏ 

تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقاتق التأويل): أبو البركات 
عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفيء تحقيق الشيخ 
مروان محمد الشعارء الناشر دار النفائس». بيروت. 

7 تفسير القاسمي (محاسن التأويل): محمد جمال الدين القاسمي»؛ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر عيسى البابي الحلبي / ١17/7‏ 
-/1461 م. 

أ تفسي نر تأؤيلات أضل السنة: أبو متصور عمد بن عمد بن موه 
الماتريدي / تفسير الآية 668. 

تفسير غريب مافى الصحيحين البخارى ومسلم: محمد بن أبي 
نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن بن يصل الأزدي 
الحميديء تحقيق الدكتورة زبيدة محمد سعيد عبد العزيز الناشر 
مكتبة السنة / القاهرة» 5١5١1946-1١م.‏ 

4 تفسير الميزان: السيد محمد حسين الطباطبائي» منشورات جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية - قم المقدسة. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن أحمدبن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء 
تصحيح: أبي إسحاق إبراهيم اطفيشء الناشر دار إحياء التراث 


1 3 * 53107 


06 


ع مسا مايا 


العربي / بيروت» ه.غ١ ‏ 6م9١‏ 6 


من تفسير الكتاب المجيد): محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 
بن عاشورء الناقر الداز التونسسية للمثر ر تونس » ١‏ م 


1- تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود 


بن عمرو بن أحمد جار الله الزخشري المعتزلي» تحقيق عبد الرزاق 
الملهديء الناشر دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


57 تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): محمد رشيد بن علي رضا 


بن محمد شمس الدين بن عمد ساء الدين بن مثلا عل خليفة 
القلموق الحسيتى: متنشورات الهيأة المضرية العامة للكتاب. / 


5 تفسير زهرة التفاسير: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف 


(بأبي زهرة)» الناشر دار الفكر العربي. 


6 تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن): أبو زيد عبد 


الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبيء تحقيق الدكتور عبد الفتاح 
أبو سنة - الشيخ علي محمد معوض - والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجودء الناشر دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي 


// جبروت 1216 


1 تفسير ابن عادل الحنبلي (اللباب ف علوم الكتاب): ابن عادل 


الحنبلي» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 


١ 


1 تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان): حسن بن 
محمد النيسابوري, تحقيق الشيخ زكريا عميرانء الناشر دار الكتب 
العلمية/ بيروت: 1١5١5‏ ه--995١م.‏ 

تفسير الخنازن (لباب التأويل في معاني التنزيل): أبو الحسن علي 
من سد الشخازن:» الناشر داز الفكر» بيروت- ليتان» 5799- 
84ام. 

4 تفسير المظهرى: محمد ثناء الله المظهريء غلام نبي التونسيء الناشر 
مكنبة الرشدية/ ياكستان؛ ١51١1‏ ه. 

٠‏ تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): 
أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى» الناشر دار إحياء 
التراث العرى - بيروتث. 

51 تفسين البيضباوى (أتواز التتريل وأسرار التأويل ): ناض رالدين أبو 
سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» بيروت - 
ذا الفكر الشاشر. 

7 تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره 
وأحكامه وجمل من فنون علومه: أبو محمد مكي بن أبي طالب 
حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
المالكي» مجموعة رسائل جامعية بكلية الداراسات العليا والبحث 
العلمي» جامعة الشارقة» بإشراف أ.د: الشاهد البوشيخي. الناشر 


ا 


الإسلامية - جامعة الشارقة» ٠٠١8-١579‏ م. 


تفسير الماوردي (النكت والعيون): أبو الحسن علي بن محمد بن 


محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماورديء تحقيق السيد 
انوعد الفسرة ينع الرحيوء النناشر وار الكعي العامة 


5 تفسير العز بن عبد السلام: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 


السلمي الدمشقي الشافعيء تحقيق الدكتور عبد الله بن إبراهيم 
الوهبيء الناشر دار ابن حزم/ بيروت:1145-1515م. 


حجر العسقلاني» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الناشر دار 
الكبب العلمية/ بيروت». ١9946 - ١5١05‏ م. 


القادر السنندجي الكردستاني- حاشيه: محمد وسيم الكردستانيٍ ط. 
المطبعه الأميرية/ مصرء١٠15م.‏ 


1 تلخيص صفة صلاة اليو ليو تأليف محمد ناصر الدين الألبانى» 


- تبذيب الكمال: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد ال حمن 


الأرنؤوطء الناشر مؤسسةالرسالة/ بيروت»508١-1988م.‏ 


سا١‏ أ ل - سي جر 
حجر العسقلاني» الناشر دار الفكر/ بيروت». ١9/8 ١5٠5‏ م. 
اطفيشء الناشر وزارة التراث القومي والثقافة» مطبعة البابي 

١‏ الثقات: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي» أبو حاتمء الدارميء البّستي» الناشر مؤسسة الكتب 
الثقافية / حيدر اباد الدكن -المهند. .١797‏ 

الا جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبريء المحقق أحمد محمد شاكر 
الناشر مؤسيبة الرسالة/ +49 اهكلام 

*'/ا جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد الجزري ابن الأثيرء تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» 
الناشر مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الجزء 
١84 :]١5[‏ ه509١‏ م الجزء [3»5]: هب ١1١‏ م 
الجزء[5]: 1١9٠١‏ ه ١99١م‏ الجزء[.1]: ١19اه١ا9ام‏ 
الجزء :]1١١-8[‏ 1797 هه 191/7 م, الجزء ]١7[‏ (التتمة): ط دار 
الفكرء تحقيق بشير عيون. 

4 الجامع لعلم القرآن: علي بن عيسى بن علي الرماني» تحقيق الدكتور 


اجرح والتعديل المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم الناشر 
دار إحياء التراث العربي/ بيروت» ؟'/3٠١‏ -057ة١‏ م. 
تحقيق د: غل حسين البواب» الناشر ذاز ابن حزم/ بيروت» 
551اها-5١٠١5م.‏ 


لالادتجمهرة اللغة: أبو بكر عمد بن امسن ين دزيد الأزدي» تحقيق 
البركات محمد بن أحمد الدمشقي الباعوني الشافعيء تحقيق 
العلامة الخبير الشيخ محمد باقر المحموديء الناشر مجمع إحياء 
الثقافة الإسلامية ١5١6‏ ه. 

4 الجوهرة في نسب الإمام علي وآله: محمد بن أبي بكر الأنصاري 
التلمسان المحروف البرىء» تحقيق دكدور مد التونجي» الناشر 
مكفية التور)/ بيروت: 117 
محمد بن محمدء الفناري» المكتبه الوطنية - باريس. 

١‏ الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر مكتبة المعارف / 5٠١6 - ١5786‏ م. 


7 حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة: عبد الله بن أحمد 


سءلا! ب ل ب ا ح بالل إل 
بن محمد المقدمي أبو محمد, تحقيق عبد الله يوسف الجديع, الناشر 
مكدنة الرقيد ار الرياض. 11559 

4 خصائص أمير المؤمنين #يك: ابو عبد ال رحمن احمد بن شعيب 
بن علي الخراساني النسائيء تحقيق وتصحيح الأسانيد ووضع 
الفهارس محمد هادي الأمينيء الناشر مكتبة نينوى الحديثة - 
طهران. 

5 الخصائص العلوية على سائر البرية: ابي الفتح محمد بن احمد بن 
علي النطنزي, تحقيق علي ال كوثرء الناشر مجمع احياء فرهنك/ 
قم 19940. 

5 الخطط السياسية لتوحيد الامة الاسلامية المحامي احمد حسين 
يعقوب. دار الثقلين/ بيروت» ١945-١5١6‏ م. 

7ه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني. 

7ه الدّرٌ اكَصونُ في علوم الكناب المكنون: أحمد بن يوسف: المعروف 
بالمَمِينٍ الَلَبِيّ» تحقيق د. أحمد محمد الخراط دار القلم - دمشق. 

8 الدر المنشور: جلال الدين السيوطي. الناشر دار المعرفة للطباعة 
والنشر شيروت > لينان: 

دلائل الصدق لنهج الحق: اية الله الشيخ محمد حسن المظفر تحقيق 
مؤسسة ال البيت عليهم السلام لاحياء التراث/ دمشقء .١577‏ 


9 دلائل الإعجاز: أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد 
الجرجانيء تحقيق د. محمد التنجي الناشر دار الكتاب العربي/ 
بيروت» 6 . 

«ةذلالات التراكيب:دراسة بلاغية: د. مد عمد أبو موسى. الناشر 
مكتبة وهبة / القاهرة ١5٠/8‏ ه - ١1985‏ م. 
الطبري تحقيق محمد امين ضنئاوي دار الكتب العلمية/ بيروت؛ 
١5 ”1/‏ وتام 

7 ذكر أخبار إصبهان: الحافظ الأصبهاني» الناشر مطبعة بريل - ليدن 
المحروسة / 1975 م. 

“47 ذم الكلام وأهله: ابو اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري 
الهمروي» تحقيق عبد الرحمن عبد العزيز الشبل الناشر مكتبة العلوم 
والحكم/ المدينة المنورة /51١-1998م.‏ 
تأويل آي القرآن: احمد شاكر ومحمود شاكرء جمع وترتيب محمد 
صبحي بن حسن حلاق. دار ابن حزم. 

65 رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين محمد امين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي إشراف مكتب البحوث 
والدراسات» التاشر داز الفكر/ بيروت» ١940-16‏ م6 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين 


١ 
محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي.‎ 

7 الرياض النضره في مناقب العشره: أبو جعفر أحمد المحب الطبري» 
تصحيح : محمد يدن الدينئ النعساني الحلبي, التصنيف: طبعة مصر 
بدك 1485 


المعاصر/ بيروت» 1941١ - ١51١‏ م. 


84 ريحانة الآلبا وزهرة الحياة الدنيا: العلامة شهاب الدين أحمد بن 
حجر الهيتمي الخفاجي. 

- زادالمسير: ابن االجوزيء تحقيق محمد بن عبد ال رحمن عبد الله 
الطبعة, الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ 1١401‏ - 
/ا ١‏ م. 

١1‏ -سلسلة الأحاديث الضعيفة* عمد تاضر الديق الألباي؛ التاشر 
ان الحارفب / الريداضن» 1591-1511 

7 سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد بن ماجة القزوينيء تحقيق وترقيم 
وتعليق محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

٠‏ سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق وتصحيح عبد 
الوهاب عبد اللطيفء الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ 
بيروت» 1987-1540 م. 


4 السئن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي, تحقيق دكتور عبد 
الغفار سليان البنداري وسيد كسروي حسن,. الناشر دار الكتب 
الغلمية/ بييروت» ١8١1‏ 1991م 

6 ستن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي» الناشر دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع/ بيروت» 1970-١758‏ م. 

7 سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي تعليق شعيب الأرنؤوط» 
ختيق حسين الآسيل: الناشر مؤاسسة الرسالة/ نيزت 11417 
1م 

٠‏ شرح تجريد الاعتقاد: علاء الدين علي بن محمد القوشجيء. 
الطبعة الحجرية. 

الشرح الكبير: عبد الرحمن بن قدامة» الناشر دار الكتاب العربي 
للنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

4 الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين» الناشر دار اين الحوزي/ 1458-1477 

شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم, الناشر مؤسسة إساعيليان للطباعة والنشر والتوزيع. 

١‏ شرح المقاصد في علم الكلام: التفتازاني» الناشر دار المعارف 
النعمانية/ باكستانء ١5٠١‏ -١198م.‏ 


١ا/ةاس‎ 

١7‏ شواهد التنزيل: الحاكم الحسكاني» تحقيق الشيخ محمد باقر 
المحموديء الناشر مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي- مجمع إحياء الثقافة الإسلامية/ -١5١‏ 

4 الصحاح: الجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور العطارء الناشر دار 
العلم للملايين / بيروت» 1981-1501 م. 

65 صحيح البخاري: البخاريء الناشر دار الفكر للطباعة والنشر 

7- صحيح النسائي: أحمد بن علي أبو عبد الرحمن النسائي» الناشر 
مطبعة الناصري/ ١78١اه.‏ 
عدة مخحطوطات ونسخ معتمدة. الناشر دار الفكر - بيروت - لبنان. 

- الصواعق المحرقة: ابن حجر الهيتمي أبي العباس أحمد بن محمد 
الله التركى وكامل مد الخراط:التاقر مؤسسة الرسالة/ بيروت»: 
11١م.‏ 


8 ضعفاء العقيلي: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلٍء تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجيء الناشر دار 


و 2 تتتكتكت... 7 11 لتك 


* 


ء اللامع: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. 

١‏ الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع ال هاشمي 
بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن سعدء الناشر دار صادر 
-بيروت. 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (طبقات 
المدلسين): أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني 
العسقلاني ابن حجرء تحقيق عاصم بن عبد الله القريوني» ط. 
جمعيةعم ل المطابع التعاونية» الناشر مكتبة المنار» الأردن - عمان. 

١‏ العثمانية: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هارون. ط. دار الكتاب العربي» الناشر مكتبة الجاحظ 
- مصر. 

4- العجاب في بيان الأسباب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الحكيم محمد الأنيس» 
الناشر دار ابن الجوزي/ السعودية» ١5١8‏ د51 اي 

65- عمدة القاري في شرح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين العينتابي الحنفي بدر الدين العينى 
الناشرء دار احياء التراث العربي - بيروت. 

7< غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين أبو الخير ابن 
الجزري» محمد بن محمد بن يوسف. 


١07 
.١991/ فتاوى الأزهر: المفتى عطية صقر/‎ 


على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» الناشر دار المعرفة 
49 فتح البيان في مقاصد القرآن: صديق حسن خان القنوجيء, تحقق 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء الناشر المكتبة العصرية/ -1١417‏ 
15ام. 
فتح القدير: محمد بن علي بن محمد الشوكاني. الناشرعالم الكتب. 


١‏ الفجر الصادق: جميل صدقي الزهاويء مطبعة الواعظ/ مصرء 
تند" 

فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والآأئمة من 
ذريتهم ياد : الشيخ المحدث الكبير ابراهيم بن محمد بن المؤيّد 
الجويني الحمويني الخراساني» تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي. 
الناشر مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر/ 4 ه-8ل19 م. 

3 الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة: ابن صباغ المالكي؛ 
الناشر دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع/ ١1988‏ م. 

4- فكرة النظم بين وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم: فتحي عامر 
أحمد بهواشء الناشر دار البلاغة للطباعة والنشر/ ١955‏ م. 


- فلك النجاةة في الإمامة والصلاة: علٍ محمد فتح الدين الحنفي. 


تحقيق الشيخ ملا أصغر علي محمد جعفرء الناشر مؤسسة دار 
الإنلامر )141 دلاقوام 

7 الفواتح الإلمية والمفاتح الغيبية الملوضحة للكلم القرآنية والحكم 
الفرقانية: نعمة الله بن محمود النخجواني» ويعرف بالشيخ علوان» 
التاق داروكان للنكر/ مصر 1416ه-؟ ةقاي 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. 

- الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة: الذهبي» تحقيق 
محمد عوامة, تخريج النصوص أحمد محمد نمر الخطيبء الناشر دار 
القبلة للثقافة الإسلامية - جدة/ مؤسسة علوم القرآن - جدة, 


ام 
49 الكاني في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: عبد الله بن قدامة 
المقدسي أبو محمد. 


4 الكشاف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الزمحشري جار 


0 
3 


الله . 


١‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين: أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزيء تحقيق علي حسين البوابء الناشر دار الوطن/ 
الرياض» 51/8١1ه‏ -19910م. 

7 - الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أحمد بن محمد بن إبراهيم 
أبو إسحاق الثعلبي» تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشورء الناشر دار 
إحياء التراث العربي/ بيروت» ؟47١5-1١١٠5م.‏ 


١‏ لا 
١5‏ كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب.: محمد بن يوسف بن 
محمد الكنجي الشافعيء تحقيق الشيخ محمد هادي الأميني» الناشر 
دار إحياء تراث أهل البي تطِيَّاة/ طهران؛ ١5٠5‏ ه.ق - ١١57‏ 
هش . 

5- كنز العمال: المتقي ال هنديء تحقيق الشيخ بكري حياني» تصحيح 
وفهرسة الشيخ صفوة السقاء الناشر مؤسسة الرسالة/ بيروت» 
قات اراي 

06- لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطيء دار 
إحياء العلوم/ بيروت. 

7- لسان العرب المؤلف: ابن منظورء نشر أدب الحوزة/ قمء .١5٠60‏ 

١‏ لمعة الاعتقاد: ابن قدامة المقدسبىء الناشر وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد/ الجلكة العرينة اموي 1147 
ام 


الشق والفترق: أحدين عادل:' من ثانت الخطيب البغدادى» 
تحقيق الذكثور غهد همادق أبدن الخامديء دار القادري/ دمشق 
- 18ام. 

4 مجمع الزوائد: الطيثمى» الناشر دار الكتب العلمية/ بيروت» 
١98‏ م 

5 المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف 
النوويء الناشر: دار الفكر. 


لفن لني يبي2 ]ملس 0784 سدم 

١‏ مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
الملك فهذ لطباعة الملضحف الشتريةت/ المدينة المتورق 1415- 
١06‏ م. 

5 المحرن الوجيو ف تفسير الكسات العزيدوة النن عطية الأندلسى: 
تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمدء الناشر دار الكتب العلمية/ 
لبنان» '19975-1511م. 

1 المحلى: ابن حزم, الناشر دار الفكر. طبعة مصححة ومقابلة 
على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي 
حققها الشيخ أحمد محمد شاكر. 

65 مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات 
دين عبد الوهات): محفد ين عبنك الوهات بن سلييان 
التميمي» تحقيق عبد العزيز بن زيد الرومي وغيره. 

7 مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر 
انين الألباق» الماش المكنت الإسلافى/ بيروت» 156 

١‏ مراح لبيد لكشف معاني قرآن مجيد: محمد نوويء ط. المطبعة 
العامرة العثانية- مصر سنة /18/1. 


داءرا 


الفبريوي» تحقى خبال العيفاق» الخاشر دار الكحي العلمينةا, ١499‏ 
1641م 


4 المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي, تحقيق فؤاد علي منصورء الناشر دار الكتب 
العلمية/ بيروت -9198١م.‏ 

٠‏ المستدرك على الصحيحين» مع تعليقات الذهبي في التلخيص: 
محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء الناشر دار الكتب العلمية/ بيروت»٠١١5١-‏ 
ل 

1 ميبلد أمديه حنبا : اعلابو خفل انو غيدال الكسيباق: 
الناشر مؤسسة قرطبة/ القاهرة» الاحاديث مذيلة بأحكام شعيب 
الأرنؤوط عليها. 

- مشكل إعراب القرآن: أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن 
محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي؛ 
تحقيق حاتم صالح الضامنء الناشر مؤسسة الرسالة/ بيروت - 
.١ 66‏ 

5 المصباح المثير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيوميء الناشر المكتبة العلمية - بيروت. 

5- مطالب السؤول: كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي, تحقيق 


م1 2 ذا 


5 المطلع على أبواب الفقه: محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو 
عبد الله» تحقيق محمد بشير الآدلبي الناشر المكتب الإسلامي/ 
بيروت» ١٠*٠١‏ -١مىؤو١‏ م 

5 مع الصادقينء آية الله السيد مرتضى الحسيني الشيرازي» مؤسسة 
التقى» توزيع دار العلوم/ بيروت» ١57١‏ -١٠١7م.‏ 

7 معاني القرآن: النحاسء تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني» 
الناشر جامعة أم القرى/ المملكة العربية السعودية» .١509‏ 

المعاني في ضوء أساليب القرآن: عبد الفتاح لاشينء الناشر دار 
المعارف/ 19175 م. 

4 المعجم الأوسط: الطبراني» حققه قسم التحقيق بدار الحرمينء 

المعجم الكبير: الطبراني» تحقيق وتخريج حمدي عبد المجيد 
السلفي» الناشر دان إحياء التراث العرى. 

١‏ المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى أحمد الزيات حامد عبد القادر 
محمد النجارء تحقيق مجمع اللغة العربية. 

7 معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس زكرياء تحقية 
عبد السلام محمد هارون. الناشر مكتبة الإعلام/ 65 . 


لسن لبإ ل لس إن[ 
وذكر مذاهبهم وأخبارهم: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح 
العجلي, تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستويء الناشر مكتبة 
الدار/ المدينة المنورة. 55005١19/65-1١م.‏ 

5- معرفة علوم الحديث: الحاكم النيسابوريء تحقيق لجنة إحياء 
التراث العربي في دار الآفاق الجديدة وتصحيح السيد معظم حسين» 
منشورات دار الآفاق الحديثة/ بيروت ٠6٠5١980-1١م.‏ 

5 المعيار والموازنة: أبو جعفر الإسكافي, تحقيق الشيخ محمد باقر 
المحمودي/ 5 (1181مم. 

7- مفتاح العلوم: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن 
علي السكاكي الخوارزميء تحقيق نعيم زرزورء الناشر دار الكتب 
العلمية/ بيروت.ا50١19817-1‏ م. 

37 المناقب: الموفق الخوارزمي, تحقيق الشيخ مالك المحمودي, ط. 
مؤسسة سيد الشهداء عَته» الناشر مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة/ .١5١15‏ 

مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علي بن محمد 
بن محمد بن الطيب بن أبي يعلى بن الجلابي أبو الحسن الواسطي 
المالكي المعروف بابن المغازلي» تحقيق أبي عبد الرحمن تركي بن 
عبد الله الوادعي, الناشر دار الآثار/ صنعاء ٠٠١-١575‏ م. 

48- مناقب علي بن أبي طالب كاه وما نزل من القرآن في علي لكله: 
أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصفهاني» تحقيق عبد الرزاق 
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امس مايا 


محمد حسين حرز الدينء الناشر دار الحديث/ 85-14/١اش.‏ 
منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني أبو 
١‏ المواقف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي, تحقيق د.عبد 

الرحمن عميرة» الناشر دار الجيل/ بيروت»٠991١‏ م 

57- موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب: الشيخ العلامة عبد 
الحسين أحمد الأميني النجفيء تحقيق مركز الغدير للدراسات 
الإسلامية» منشورات مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي/ 
إيران قمالمقدسة» ١571‏ -5١١٠م.‏ 

87 ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين ابو عبد الله محمد 
بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي. الناشر دار 

5- نقض العثانية: أبو جعفر الإسكاني. 

05- نظم درر السمطين: الزرندي ا حنفي / /ا/73٠١‏ -لره؟ة١‏ 6 

7- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين أبو الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعيء تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي. 
الناشر دار الكتب العلمية/ بيروت-690١51١1ه-946١1م.‏ 

17 نور الإبصار في مناقب آل بيت النبي المختار: مؤمن بن حسن 
بن مؤمن الشبلنجيء تحقيق الشيخ عبد الوارث محمد علي» دار 


ةما 
الكتب العلمية/ بيروت. ١555‏ ]مر 


- الواني بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبيك الصفديء تحقيق 
أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفى. الناشر دار إحياء التراث/ 
سروف 11 اسسوسام 

4 ينابيع المودة لذوي القربى: سليان بن إبراهيم القندوزي الحنفي» 
تحقيق سيد علي جمال أشرف الحسيني الناشر دار الأسوة للطباعة 
والنشر المطبعة أسوة ١5١5‏ ه. 


- كتاب الضعفاء والمتروكين: أحمد بن شعيب النسائيء الناشر دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت»)05٠5١1985-1١م.‏ 

05- كتات العين: الخليل. الفراهيدي» تحقيق الدذكتور مهدىي 
المخزوميء الدكتور إبراهيم السامرائي» الناشر مؤسسة دار 
المجرة/ .١5١٠09‏ 
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اما 


المحتويات 

مقدمة ا 
الفصل الأول 1 “12 
المجور الأول ا اا اذ 00010111 
مُقدّمةٌ فى يبان القبابظة فى معرفة أسباب النزول 0 
سبي لزول آية الولاية ا 00000 
رواة خبر النزول من الصحابة والتابعين والمحدّثين والعلاء 

رواة خخبر النزول من الصحابة 0 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كَِكَاه 0000000 
المقداد بن الأسود الكندي شق 
أبو ذر الغفاري 111101019230000 
عبد الله بن عباس 1 غ22 
عار من يامير 1 000000 
جابر بن عبد الله الأنصاري ا 0000111 
انس بن شالاك 0[ 001 
حسان بن ثابت قرس ول وم يول سن امو لأسو و أره دأ لدم لع لدم ل السو يل وه 111 
عبد الله بن سلام از 00 1 ا 
وواة ين التؤول هن التابعيث 001001111 
رواة خخير النؤول من المحدثين والعلياء 1 00000 
المحور الثانن اللا ا وام م لصاوو بص ةس لة رةه مل و 61/5 


/ا١‏ ل 


ا ا 0 
رواية ابن عساكر عن أمير المؤمنين يله 0000000 
رواية الحاكم عن أمير المؤمنين ككل 00000000000 
رواية الحاكم عن ابن عباس 5غ( 
رواية ابن مردويه عن ابن عباس 100 
رواية الطبري عن عتبة بن أبي حكيم اذ[ 000001 
رواية ابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم 000000 
رواية ابن أبي حاتم عن السدي 000010111 
رواية الطبري عن الإمام أبي جعفر الباقر كلكا 00 
رواية الحافظ أبي نعيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري ١‏ 
خبر النزول في لباب النقول 000001011 0 
الخون الثالق ال يا يا 01111 
اعترافات علماء أهل السئة بإجماع المفسّرين على نزول الآية في علي ٠...‏ 
المحور الرابع 00000000 
مناقشة الدعاوى المناهضة لسبب نزول الآية في عل كلا 7م 
الدعوق الأوق نزول الآية فأ بكر ا بب- 2 
الدعوى الثائية: أنئها نزلت ف غبادة بن الصامىت 000 
الروايات المستدل مها على نزول الآية في عموم المؤمنين 000000 
الفصل الثاني عع نج عو طم ع جم اطسو مط ور عاط كور ل يواد كا ا ع 131 
المحور الأول: بيان مؤدى لفظة إن *# 0000000 
دعوى عدم دلالة «إنم)» على الحصر وجوابها 222013131010008 


سلما 


تفسير الولي بمعنى الصديق 000000 0 
تفسير الولى بمغنى الناصر ا 
تفسير الولي بمعنى الأولى بالتتصرف 0 
المحور الثالث: بيان قوله تعالى: #الذين آمنوا» د م ا 
المحور الرابع: بيان قوله تعالى: #وَيُؤْتُونَ الرَّكَاة 110 
هل التصدق بالخاتم يُعارض الاشتغال بالصلاة؟! مموو در 1 
المحور الخامس: بيان قوله تعالى: #وَهُمْ رَاكِعُونَ # 0000000000 
الفصل الثالث 0-9 ه225 
علاقة السنة بالقرآن 1و ش12 
رزية الخميس تكشف السر عن عدم ذكر اسم علي عيكه صراحة في 
القرآن 01 
الأجوبة النقضية على دعوى عدم تصريح القرآن باسم الإمام 
عل عكلا 00100 1ط 


